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الإصلاح التربوي شأن عام ومجتمعي والاتحاد معني به مباشرة

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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كلمات خالدة للزعيم فرحات 
إن الاتحاد من أعظم أدوات الرقي في هذه 

البلاد. وهو موطن الكفاح الحقيقي الصادق 
الصالح الذي لا يرمي إلا إلى إقرار العدل 

والحريات الأساسية وإلى منح المجتمع التونسي 
ه في الرفاهية والازدهار المادي والمعنوي. حقَّ

المكتب التنفيذي الوطني يصدر بيانا

في الندوة الصحفية للجامعة العامة للتعليم الثانوي 

  اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس لن يزيد الشعب 
الفلسطيني إلاّ ثباتا وإصرارا وتشبّثا بالمقاومة

فشل الجلسة الصلحية وتمسك الطرف 
النقابي المفاوض بالإضراب العام بالشركة 

2024‎ التونسية للملاحة يوميْ 05 و 06 أوت

...ويتواصل اعتقال الأخ الصنكي الأسودي منذ 6 فيفري 2024

لا وجود لإرادة إصلاح حقيقي 
وتراكم المشاكل في جميع أسلاك التربية

أعوان البريد في إضراب
يومي 24 و25 سبتمبر

تعزيز التحركات النضالية لما بقي عالقا وتأمين وحدة القطاع في المؤتمر الانتخابي للجامعة العامة 
لأعوان العدلية وأملاك الدولة 

بيان الاتحاد بعد تواتر تصريحات بعض الوزارات

  استمرار سياسة انتهاك الحق النقابي والتعدي على الحقوق

في مدنينفي نابل

تواصل سياسة التفويت 
في مكاسب ديوان الأراضي

معدّل عمر  أسطول الحافلات فاق 25 سنة 
وديون شركة النقل تجاوزت 27 مليون 
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لسان  الاتحاد العام التونسي للشغل
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وطنية

* غسّان القصيبي 

يوم  المجتمعين  للبريد  القطاعية  الإدارية  الهيئة  أعضاء  أعلن 
للشغل  التونسي  العام  الإتحاد  بدار   2024 أوت   14 الأربعاء 
بإشراف الأخ صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول 
الدواوين والمنشآت العمومية عن خطة نضالية تتمثل في  عن 

حمل الشارة الحمراء
ندوة  وعقد  مركزي  وتجمع  الجهات  في  اجتماعات  وتنظيم 
و25   24 يومي  وذلك  بيومين  إضراب  بتنفيذ  يتوّج  صحافية. 
التحركات  تواريخ  العامة  الجامعة  وستحدّد  القادمين  سبتمبر 

الاحتجاجية.
وجاءت هذه القرارات إثر تدارس ما آلت إليه الأوضاع بمؤسسة 
العامة  الإدارة  مع  والتفاوض  الحوار  سبل  كل  وغلق  البريد 
وسلطة الإشراف إذ تم تسجيل توتر المناخ الاجتماعي بالمؤسسة 
نتيجة التعسف الذي يتعرض إليه الأعوان والمتمثل في الإيقافات 

العشوائية والإحالات الجماعية على مجالس التأديب إضافة إلى 
الطرف  الحوار مع  أبواب  وانسداد  النقابي  العمل  ضرب حرية 

الإداري.
للبريديين  للمقدرة الشرائية  المتسارع  التدهور  كما تم تسجيل 

السنة  هذه  بلغت  والتي  المؤسسة  حققتها  التي  المرابيح  رغم 
170 مليارا. كما تم تسجيل استفحال أشكال التشغيل الهش من 
مناولة وطرق مهنية وتمييزية للتأجير وخاصة في مجال الحراسة 

والتنظيف.
وطالب أعضاء الهيئة الإدارية الإسراع بإنهاء التفاوض في النظام 
اتفاق 02  تطبيق  والمالي ومواصلة  الترتيبي  الأساسي في جانبيه 

أكتوبر 2020 الخاص بالترقيات إلى حين دخول النظام
الاجتماعي  الصندوق  وتفعيل  والتطبيق  النفاذ  حيز  الأساسي 

المتفق عليه في كل مراحله.
كما تمت المطالبة بتطبيق اتفاق إدماج أعوان الحراسة والتنظيف 
ورفض معالجة ملف التوزيع بطريقة أحادية الجانب واختصار 

ذلك على غلق بعض المراكز.
لائحة  حول  مفاوضات  إجراء  الى  العامة  الإدارة  دعوة  وتمت 
المؤتمر بكل نقاطها على غرار رفع التسقيف بالنسبة إلى التحفيز 

ومراجعة بعض المنح.

أمام تأزّم الوضع في القطاع

»البوسطاجية« يدخلون في إضراب يوميْ 24 و25 سبتمبر 

تتالت منذ مدة التصريحات من رأس السلطة وتواترت 
كلما  والتهديد  الوعيد  متضمنة  الوزارات  بعض  بلاغات 
ونقاباتهم  والأعوان  والموظفين  العمال.  أصوات  تعالت 
مطالبة بحقوقهم المشروعة، وآخرها ما تضمنه خطاب رئيس 
بخطاب  المربين  إلى  توجه  عندما  العلم  يوم  الجمهورية في 
اتهامهم  وأخطرها  الاتهامات  ومن  التهديد  من  يخل  لم 
باتخاذ التلاميذ »رهينة«. واعتباره في مواضع أخرى تحركات 
القطاعات تأتي في سياق تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمة تلو 
التي  التربية  وزارة  بيان  في  صريحا  جاء  ما  وهو  الأزمة..« 
اعتبرت احتجاجات المربين المزمع تنفيذها تعطيلا« للمرفق 
وبهم  قادم«.  انتخابي  سياق  في  للأوضاع  وتأجيجا  العام 
المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أن:
1 ـ يسجل استمرار سياسة انتهاك الحق النقابي والتعدي 
النقابيين  واستهداف  النقابية  والحريات  الحقوق  على 
على  آخرين  وإحالة  بعضهم  واعتقال  الملفات  بافتعال 
النقابي، ويعتبر ذلك نسفا للحوار  القضاء بمناسبة نشاطهم 
الاجتماعي وضربا للحقوق لا يمكن قبوله أو السكوت عنه 
ويجب على النقابيات والنقابيين أن يتصدوا له بكل الطرق 
المشروعة وهو حد فاصل في العلاقة بين الأطراف الاجتماعية 
وعلى ضوئه يحدد الاتحاد العام التونسي للشغل أعداءه من 

أصدقائه.
المؤسسات  إليه  وصلت  ما  إزاء  فزع  صيحة  يطلق  ـ   2
ترد  من  المهني  التكوين  ومؤسسات  والجامعية  التربوية 

وتدهور إذ أغلبها، إن لم يكن جلها، يشكو شحًا في التمويل 
تدريس  إلغاء  إلى  وصل  البشرية  الموارد  في  فادحا  ونقصا 
النائية،  الجهات  في  وخاصة  ثلاثية  من  لأكثر  المواد  بعض 
الحد  إلى  والجامعية  التربوية  المؤسسات  افتقار  جانب  إلى 
الأدنى من وسائل العمل ومعاناتها من تهرؤ البنية التحتية 
والنقص الفادح في التجهيزات مما جعلها مؤسسات منفرة 
غير جاذبة تضع المعلم في ظروف بائسة لن تفضي إلا إلى 

الفشل والتسرب وإهدار أجيال بأكملها. 
والتعليمي  التربوي  للإطار  الشرائية  المقدرة  تدهور  ـ   3

الأجور  ضعف  ظل  في  عليهم  الاجتماعية  الأعباء  وتزايد 
وتردي  والمعيشة  التعليم  تكاليف  وتزايد  التحفيز  وغياب 
الاستعباد  أشكال  استمرار  مع  العمومي،  المرفق  خدمات 
المجسمة في التشغيل الهش وغياب الوضوح في ملف النواب 
والمتعاقدين والدكاترة المعطلين عن العمل، ويجدد المكتب 
التنفيذي الوطني تبنيه للمطالب المادية والمعنوية المشروعة 
مقدمتها  وفي  مراحلها،  جميع  في  والتعليم  التربية  لأسرة 
تحسين الأجور والقضاء على التشغيل الهش وتسوية وضعية 
النواب والمتعاقدين مشددا على حقهم في الاحتجاج دفاعا 
ومسؤول  جدي  تفاوض  بفتح  ويطالب  المطالب،  تلك  عن 
إلى  داعيا  الاعتبار،  إليهم  ويعيد  والمربين  المربيات  ينصف 

الكف عن شيطنتهم فبأيديهم يصُنع مستقبل البلاد. 
المبرمة  الاتفاقيات  تطبيق  بوجوب  بإصرار  يطالب  ـ    4
واعتبارها شريعة التعاقد الاجتماعي الرئيسة تنقية للمناخ 
على  وحرصا  رسالتهم  لأداء  للمربين  وتسهيلا  الاجتماعي 
الحد  فيها  يتوفر  أجواء  في  وجامعية  مدرسية  عودة  تأمين 
الأدنى من الاستقرار، وفي هذا الصدد يعتبر أن الشأن التربوي 
معني  للشغل  التونسي  العام  والاتحاد  مجتمعي  عام  شأن 
به مباشرة وإن أي إصلاح وأي إطار يحُدث من حقه إبداء 
الرأي فيه ومن واجبه التعبير عن موقفه إزاء أي إجراء يهم 

مدرستنا التونسية.
* الأمين العام
نور الدين الطبوبي

بيان الاتحاد بعد تواتر تصريحات بعض الوزارات

استمرار سياسة انتهاك الحق النقابي والتعدي على الحقوق
يشدد على المربين في 
الاحتجاج دفاعا عن تلك 
المطالب، ويطالب بفتح 
تفاوض جدي ومسؤول 
ينصف المربيات والمربين 

ويعيد إليهم الاعتبار
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انعقد المؤتمر القطاعي الثاني للجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك 
الطبوبي  الدين  نور  الأخ  بإشراف  وذلك  العقارية  والملكية  الدولة 
الأمين العام للاتحاد ورئاسة الأخ حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد 
»انتماء  القانونية تحت شعار  الشؤون  المسؤول عن قسم  للاتحاد 
الذي  التوحيد  بعد مؤتمر  الثاني  المؤتمر  نضال« ويعتبر هذا  وحدة 
شمل الأسلاك الثلاثة من أعوان العدلية والملكية العقارية وأملاك 

الدولة وذلك بهدف مزيد تقوية القطاعات والأسلاك المشابهة.
الجلسة  للجامعة  العام  الكاتب  بوقرة  حافظ  الأخ  استهل  وقد 
الافتتاحية بكلمة ترحيبية بضيوف المؤتمر ومنهم الأخ منعم عميرة 
والأخ  والمالية  الإدارة  عن  المسؤول  للاتحاد  المساعد  العام  الأمين 
المعلومات  لتكنولوجيا  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  ورق  علي 
والخدمات إضافة إلى أعضاء هيئتي المراقبة المالية والنظام الداخلي 
وأشار الأخ حافظ بوقرة في كلمته إلى الوضع العام الذي مرت به 
الصعيدين الصحي  التوحيدي الأول وخاصة على  إثر المؤتمر  البلاد 
تعقيد  من   19 كوفيد  أزمة  زادت  حيث  والسياسي  والاجتماعي 
التي تواترت في علاقة بالتفصي  الأوضاع المهنية وكذلك التراجعات 
من عديد الاتفاقيات وأبرزها إتفاق 6 فيفري 2021 كما تحدث عن 
مما  التفاوض  حق  على  والتضييق  النقابي  للحق  الانتهاكات  تزايد 
دفع قطاع العدلية إلى خوض أطول اعتصام في تاريخ القطاع استمر 
أكثر من شهر توُِّجَ بإمضاء اتفاق كما أبرز أنه رغم عدم الرضاء التام 
على ما تحقق إلا ان التحرك النضالي عزز من وحدة القطاع ورفع 
وبخصوص  العالقة  والملفات  القادمة  للمحطات  استعدادته  من 
تحقيق عديد  الدولة وقد تسنى  العقارية وأملاك  الملكية  قطاعي 
أن  إلا  المهنية  الوضعيات  الترقيات وتسوية  المكاسب على مستوى 
من  المزيد  الى  حاجة  وفي  عالقة  زالت  ما  الاخرى  المطالب  عديد 

المتابعة من المكتب النقابي القادم للجامعة.

الاتحاد قوة خير  
توجه الاخ الأمين العام نور الدين الطبوبي في بداية كلمته بمناسبة 
الدولة  وأملاك  العدلية  لأعوان  العامة  الجامعة  مؤتمر  افتتاح 
مؤتمرهم  بعقد  للنواب  بالتهنئة  مجددا  توجه  العقارية  والملكية 
التي  المرافق  كل  على  يتوفر  أصبح  والذي  للاتحاد  الجديد  بالمقر 
تمكن من عقد سلطات القرار النقابية القطاعية والوطنية في أفضل 
الظروف مشيرا إلى أن هذا المكسب تحقق بفضل تضحيات مناضلي 
ومناضلات الاتحاد. وتحدث كذلك عن قطاع العدلية وأملاك الدولة 
والملكية العقارية باعتباره قطاعا نوعيا واستراتيجيا نجح في مسار 
قاعدة  على  القطاعية  الوحدة  بتعزيز  مطالبا  يبقى  لكنه  التوحيد 
تنوع اسلاكه وتمثيلية بالشكل المتوازن بما يكفل تحقيق المزيد من 

المكاسب.
بعديد  مرت  منظمة حشاد  أن  الطبوبي  الأخ  أبرز  آخر  سياق  وفي 
التي  والهزات  المراحل  مختلف  في  العصيبة  والظروف  الأزمات 
لكنها  والثمانينات  والسبعينات  الستينات  فترات  البلاد في  شهدتها 
في كل مرة تخرج منتصرة قوية وموحدة وعرّج على الوضع الصعب 
والدقيق الذي تمرّ به البلاد والذي يفرض دوما على المنظمة النقابية 
ان تلعب دورها الوطني فهي لا تقتصر فقط على المطالب السلكية 
والزيادة في الأجور وإنما تطرح نفسها كقوة خير وقوة اقتراح لتجاوز 
مظاهر التأزم وتعديل الخيارات الوطنية من أجل البناء والتأسيس 
المستوجبة  الاصلاحات  إقرار  من  يمكن  ديمقراطي  مدني  لنظام 
ويحقق الاحلام المؤجلة وأضاف في ذات السياق أن موقف منظمة 
الشعب  25 جويلية كان واضحا ومنحازا لإرادة  حشاد من لحظة 
التونسي وكذلك اعتبارا إلى ان تلك اللحظة كانت من اجل التطوير 
منذ  رغب  الاتحاد  أن  وأضاف  الوطني  التضامن  وتعزيز  والإصلاح 
البداية في أن يكون طرفا اجتماعيا وان يخوض حوارا جديا ومسؤولا 

لتجاوز كل الاشكاليات لا أن يكون الحضور صوريا أو ديكوريا.

محطات واختلافات
دون  تتأثر  متحركة  منظمة  الاتحاد  أن  العام  الأمين  الأخ  شدّد 
العام وقد تواجهها في فترات معينة بعض المحطات  شك بمحيطها 

والاختلافات في وجهات النظر معتبرا هذا الوضع ظاهرة صحية ما 
دام تحت خيمة المنظمة النقابية وأكد كذلك أن الاتحاد والنقابيين 
ليست لهم عقد تمنعهم من الاعتراف بالاخطاء والعمل على تصويبها 
وتعديلها ويبقى المهم والاساسي هو وحدة الصف والتضامن النقابي. 
الفلسطينية  للمقاومة  التحية  بتوجيه  كلمته  الطبوبي  الأخ  وختم 
الباسلة التي تخط عناوين الصمود في وجه الآلة الصهيونية الغاشمة 
داعيا مجددا الى وقف العدوان وحرب الإبادة ضدّ الشعب الأعزل.

نقاشات معمّقة 
الموجودة  الإشكاليات  لعديد  تطارحا  المؤتمر  نقاشات  شهدت 
 6 واتفاقيات  العالقة  الاتفاقات  منها  وخاصة  الثلاثة  الأسلاك  في 
الصف  وحدة  تدعيم  وجوب  على  التأكيد  تم  وقد   2021 فيفري 
التأكيد على  الثلاثة مع  متوازنة للأسلاك  والجامعة يضمان تمثيلية 
أهمية تعزيز الحق النقابي والاستعداد للخطوات النضالية من أجل 
تحقيق المطالب العالقة وفرض احترام مصداقية التفاوض وتطبيق 

التعهدات.
وقد تمت في ساعة متأخرة من مساء السبت 17 أوت 2024 إجراء 
التنفيذي  المكتب  توزيع المسؤوليات داخل  تأجل  الانتخابات وقد 

الجديد للجامعة إلى يوم الخميس 22 أوت 2024.
* نصر الدين الساسي

في مؤتمر الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية 

تدعيم ما تحقق وتعزيز التحركات النضالية 
لما بقي عالقا وتأمين وحدة القطاع

أعوان المساحات التجارية الكبرى
 ينفذون إضرابا بيوم

التقليدية  والصناعات  والتجارة  والسياحة  الغذائية  للصناعات  العامة  الجامعة  أكدت 
دخول جميع أعوان المساحات التجارية بكامل التراب الجمهورية في إضراب عام قطاعي 

كامل يوم السبت 31 أوت الجاري بمقرات العمل.
وأشارت الجامعة في بيان لها إلى أن قرار الإضراب يأتي بسبب تعطل المصادقة النهائية 
على مشروع الاتفاقية المشتركة الخاصة بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى 

من طرف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
* رمزي

هيئة إدارية في قطاع 
الفلاحة يوم 26 أوت

علمت الشعب أنه تقرر عقد هيئة ادارية في قطاع الفلاحة يوم 26 
اوت الجاري.

ومن المرتقب ان تتضمن اشغال الهيئة الوضع المهني والاجتماعي 
المتردي بمؤسسات واسلاك قطاع الفلاحة الى جانب النظر في مشروع 

اللائحة المهنية التي ستناقش في اعمال المجلس الوطني القادم للاتحاد.
* صبري الزغيدي

هيئة إدارية في قطاع 
الكهرباء والغاز

علمت الشعب أنه تقرر عقد هيئة ادارية في قطاع 
الكهرباء والغاز غدا الجمعة 23 أوت برئاسة الأخ صلاح 

الدين السالمي.
ومن المرتقب ان تتضمن اشغال الهيئة الوضع النقابي 

العام في القطاع الى جانب النظر في مشروع اللائحة المهنية 
التي ستناقش في اعمال المجلس الوطني القادم للاتحاد.
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الأجيال الجديدة للهجرة 
وجسور التواصل

رسميا  كان  إن  صائفة  كل  مع  الاهتمام  يتمحور 
التي  الفترة  بالخارج وهي  التونسيين  بعودة  أو شعبيا 
تشهد ذروة اتصالهم مباشرة بذويهم وكذلك بمختلف 
وهي  يحتاجونها  التي  للخدمات  المسدية  المؤسسات 
تفرض  ما  كثيرا  التي  الوثائق  من  جملة  أولى  بدرجة 
وقت  في  تسلمها  اجراءات  لاتمام  مباشرة  حضورهم 
محدد مرتبط بالمدة التي يقضونها كعطلة وفي الغالب 
في  الادارية  المصالح  مختلف  قبل  من  تسريع  هناك 
انجازها دون تعطيلات إلاّ في ما ندر من حالات تبقى 
استثناءات يتمّ تداركها من قبل المصالح المعنية مباشرة.

وإن كان ما أشرنا اليه جانب يحتلّ أولوية في اهتمامات 
الجالية عند عودتها الى أرض الوطن الا ان هناك جوانب 
اخرى تتطلب مزيد الاهتمام بعد ان خفت التركيز عليها 
في السنوات السابقة وننتظر ان يتم تجاوزه خاصة بعد 
بالخارج  التونسية  والخبرات  للكفاءات  الهامة  المشاركة 
في المنتدى الذي نظمته سلطة الاشراف وما كان له من 
مشاغلهم  مسّت  توصيات  من  عنه  انبثق  وما  صدى 
وتطلعاتهم والتي ستكون منطلقا لبرامج وتصورات على 
معنيون  إقليميا ودوليا وهم  الحاصلة  بالتطورات  صلة 
بها بشكل مباشر أو غير مباشر ما يستدعي مقارباتهم 
الاقدر على صياغتها في مرحلة أولى وفاعلين في تنفيذها 

في مرحلة موالية.
التونسيين  من  والكفاءات  الخبرات  على  ينطبق  وما 
بالخارج ينسحب على غيرهم من فئات عديدة بعد ان 
لاقامتهم  الجغرافية  الدائرة  وتوسعت  عددهم  ارتفع 
وهنا لابد من توجيه الاهتمام إلى الاجيال الجديدة التي 
لا تعرف عن تونس بلدهم الأم إلاّ ما يتداول من قبل 
العائلة في مناسبات محدودة باعتبار ولادتهم ونشأتهم 
التي  تلك  تشبه  لا  مغايرة  بثقافات  اخرى  ببلدان 
يسمعون عنها في إطارهم الضيّق ونعني الاطار العائلي 
معاملاتهم  في  السلوكات  من  أنماطا  يعايشون  لانهم 
والشارع  بالمدرسة  الاوسع  محيطهم  ضمن  اليومية 

والفضاءات العامة.
ويمكن اعتماد التجارب التي اكدت نجاعتها وجدواها 
والندوات  الملتقيات  أساسا  الماضية  العقود  مدى  على 
العيش  خصوصيات  استيعاب  مع  الانتماء  تجذر  التي 
ضمن فضاء مغاير لا بد ان يستوعب التنوع والاختلاف 
والرفض  الصدّ  اشكال  كل  لتجنب  والثقافي  الحضاري 
وحتى الخلاف والاحتقان وهو أمر غير مخفي بل اصبح 
والمستغلة  للاجانب  الرافضة  التيارات  بروز  مع  جليّا 
عن  الباحث  المتطرفّ  خطابها  لتبرير  أفعال  ردود  لاي 
خطاب مضاد له ليجده تعلة لتمرير أجنداته السياسية 
الاجيال  أن  حين  في  المختلف  الآخر  لالغاء  والثقافية 
الجديدة للهجرة هي جسر للتواصل بين الحضارات من 
الانزلاق في متاهات  والتنوّع دون  التوازن  إثبات  خلال 
لابد  ذلك  وكل  الاقامة  مجتمع  مع  والتصادم  الانغلاق 
من العمل عليه من قبل الهياكل والمؤسسات إن كانت 
الى  إضافة  البلاد  بداخل  أو  بالخارج  لتونس  الممثلة 
المنتظر من المجتمع المدني في التأطير والاحاطة وتعزيز 

التقارب مع من هم في مثل سنهم.

تحقيقا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
بالتّلميح والتصريح

 تنفيذ الأولويات التنموية تحتاج 
للقرار السياسي جهويا ومحليا!

* لطفي الماكني

تثبيت  دون  والاقتصادي  الاجتماعي  الاستقرار  تحقيق  هل يمكن 
دعائم القائمين مباشرة على تسيير مختلف مواقع القرار جهويّا ومحليا 
ونعني بكل وضوح الولاة والمعتمدين في ظل الشغورات القائمة بعدد 
غير قليل من الولايات منذ أن تمّ اعفاء من أعفي أو الذين أسندت 

إليهم مهام أخرى.
ومثلهم المعتمدون حيث تعرف المعتمديات نفس وضعية الولايات 
دون أن يتمّ تسديد الشغورات بها لينعكس الفراغ على أغلب أوجه 
الأنشطة والخدمات ومعالجة المشاكل المتراكمة بمختلف جهات البلاد.

 تعددت تذمرات المواطنين في غياب المسؤولين بالمناطق الداخلية 
واشعارهم  معهم  بالتواصل  عقود  مدى  على  تعودوا  الذين  وهم 
بالنقائص والمشاكل وما ينتظرونه من أولويات وخدمات ومثل هذه 
للمسؤول  يكون  دائما  النهائي  القرار  ان  الى  الاعتقاد  الى  تعود  العلاقة 
السياسي لأن بقية الهياكل والمؤسسات ورغم تخصصها تقنيا واعدادها 
الدراسات والمخططات فإن تنفيذها على أرض الواقع لن يكون إلا عند 
كل  يترأس  الوالي  ان  نجد  لذلك  التنفيذ  قرار  الجهوي  المسؤول  اتخاذ 
بحكم  للتنمية  الجهوي  المجلس  بداية من  كان محورها  أي  المجالس 
ما يتمتع به من صلاحيات باعتباره يمثلّ رئيس الجمهورية في حدود 

ولايته.
تواصلهم  وأن  خاصة  المعتمدين  لدور  تحتاج  المهام  تلك  ومثل 
مباشر مع المواطنين بالتنسيق مع العمد وذلك للوقوف على تفاصيل 
الملفات الاجتماعية والاقتصادية وبأكثر شمولية يجوز القول التنموية 
لانها تمسّ جميع الجوانب في حياة المتساكنين ومثل هذا الحديث يعي 
مضمونه المواطنين بالأرياف والمناطق النائية لان بعض جوانب في هذه 
المناطق  بتلك  السلطة  ان واجهة  اذ  الكبرى  بالمدن  العلاقة لا نجدها 

الداخلية هي المسؤول المحلي الذي يعكس واقعه لدى أصحاب القرار 
في مستويات عليا.

* تنسيق وتعاون
داعما  والأقاليم  للجهات  الوطني  المجلس  مهام  انطلاق  سيكون 
تحسّن من  أولويات وخدمات  من  المواطن  ينتظره  ما  تقديم  لتوجه 
واقعه استنادا الى الرؤية التي على أساسها كان مشروع تركيز المجالس 
المحلية والجهوية ومثلها الأقاليم لرفع التهميش وغياب التوازن وانعدام 
الجمهورية  لرئيس  الأخيرة  الزيارات  ولعل  الأساسيات  وتوفر  التنمية 
لاكثر من جهة ومنطقة كشفت حجم النقائص والاخلالات التي جعلت 
معاناة المتساكنين كبيرة طالما ان المسؤول المسّري والمشرف على كامل 
الولاية غير موجود ومثله بالمعتمدية ويجب التوضيح هنا ان المجالس 
الجهوية والاقاليم لا تقوم بمهام الولاية والمعتمدية ولا تتداخل معها 
بل يوجد تنسيق عند طرح الاولويات التي تحتاجها كل منطقة بحسب 
خصوصيتها وهي مسألة ليست بالهيّنة كما يعتقد البعض لانها خاضعة 

لعديد الاعتبارات هي من أهم عوامل الاستقرار بها.

* لطفي الماكني

المقاييس  مراجعة  انتظار  في  وعائلاتهم  الطلبة  من  كبير  عدد  مازال 
التي على أساسها تتم دراسة ملفاتهم للحصول على المنح الجامعية خاصة 
وانه تمّ تداول مثل هذا منذ اكثر من سنتين وتـمّت استشارة المصالح 

المعنية لتقديم الدراسات والمقترحات إلا أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.
الطلبة من  الدولة لتمتيع آلاف  الذي تقوم به  ومهما يكن المجهود 
المنحة الجامعية فانه أصبح محدودا مقارنة بالعدد الكبير الذي لا يتمتع 
به ذلك ان المقياس المحدد والأساسي ونعني الدخل العائلي يضيّق بشكل 

كبير على الأغلبية ممن هم ينتمون الى عائلات محدودة الدخل.
والسؤال الذي مازال يبحث له عن اجابات واضحة هو لماذا لم يقع 
تحيين مقياس الدخل العائلي السنوي )الأب والأم( والذي يتجاوز الخمسة 
آلاف دينار بقليل وبالتالي فان من يخضعون لهذا الشرط عددهم محدود 
في ظل الترفيع الحاصل في الاجور بأكثر من قطاع وحتى عمليات الخصم 
زهيدة  تبقى  معينة  لمن هم في وضعيات  كحوافز  اعتمادها  يقع  التي 
ولا تغير شيئا من الرقم النهائي للحاصلين على المنح الجامعية التي تبقى 
»منقذا« للكثيرين وهم الأغلبية من الطلبة المنتمين الى عائلات محدودة 
الدخل زيادة على ان لها اكثر من طالب او تلميذ يزاول دراسته وتزداد 
عن  بعيدا  الجامعية  المؤسسات  أحد  الى  توجيهه  صورة  في  الصعوبات 
مقر سكناه وما سيتكبده من مصاريف حتى إن تمتع بالسكن الجامعي 
والأكلة بالمطعم الجامعي وهذا ما يفسر ارتفاع مطالب اعادة التوجيه 

سنويا لأسباب اجتماعية لتجنب معاناة تكاليف لا قدرة لهم على تحمّلها.
المحدود  الدخل  ذوي  من  العائلات  اغلبية  لدى  قائما  الامل  ويظل 
لان  وتفعيله  القرار  هذا  اتخاذ  يتم  أن  في  جامعية  سنة  كل  بداية  مع 
الاقتصار على منح الطلبة الجدد مبلغ خمسة مائة دينار كمنحة إدماج 
على أهميته يبقي حلاّ ظرفيّا قد يساعد على ايجاد حلّ لبعض النفقات 
كامل  الدراسية على مدى  المستلزمات  تعدد  لحالة  يضع حدا  ان  دون 
السنة خاصة وان هناك اختصاصات الادوات المستوجبة لموادها مكلفة 
ولن يقدر عليها الأولياء اضافة الى بقية الاحتياجات الأخرى في ظل ارتفاع 
تكاليف العيش وقلةّ المداخيل والتي اجبرت اعدادا من الطلبة بالانقطاع 
عن الدراسة لعدم القدرة على مجابهة المصاريف اليومية بداية من ضمان 
النقل خاصة للطالبات في الظروف التي يعيشها قطاع النقل العمومي 
المقاييس  مراجعة  قرار  اتخاذ  فإن  وبالتالي  الخاص  النقل  إلى  والالتجاء 
ستصل  التي  الملفات  دراسة  في  الانطلاق  قبل  المنح  لاسناد  المعتمدة 
مع  المنصهرة  الأولويات  أهم  أحد  تبقى  الجامعية  الخدمات  دواوين 
الخطاب الرسمي المؤكد على ضرورة أن تقوم الدولة بدورها الاجتماعي 
الاجتماعي  الاستقرار  لضمان  الدخل  ومحدودة  الهشّة  الفئات  تجاه 
الفرص  تكافؤ  وتوفير  المواطنين  لعموم  الكريم  العيش  مقومات  وتوفير 

لنجاح الشباب أي كانت الطبقة الإجتماعية التي ينتمي إليها.
* لطفي الماكني

تأكيدا للبعد الاجتماعي للدولة

متى تقع مراجعة مقاييس إسناد المنح الجامعية؟
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* محمد بوعود

لا يختلف التونسيون كثيرا في فهم التوجهات السياسية للمترشحين الثلاثة 
والعياشي  المغزاوي  وزهير  سعيد  قيس  الرئاسي،  السباق  في  بقوا  الذين 
السياسي  الحديث  تجنّب  الى  الميل  في  يتفّقون  ثلاثتهم  أن  خاصة  زمال، 
الاصلي والصحيح، ويحاول كل منهم التعويل على خطاب سياسوي يوصّف 
الظواهر ولا يحللها، ويهاجم الاخر ولا يسميه، ويردد الشعار ولا يفصّله 

ولا يفعّله.
فبناء الحملات الانتخابية في هذا السياق سيكون حتما مرتكزا على الملفات 
الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن الملف السياسي كما أسلفنا لا يستهوي 
فيما  خاصة  مختلفة،  بنسب  ولو  الثلاثة،  المترشحين  جمهور  من  الكثير 
أنصار مسيّسين  الى  بالتأكيد  يتوجه  الذي  المغزاوي  بالمترشح زهير  يتعلق 
ومنتسبين الى تيار فكري – سياسي عمره أكثر من قرن من الزمان، إلا انه 
يمكن تصنيفه كجمهور مسيّس، عقائدي، يعرف اختياره جيدا بعيدا عن 
فرقعات الاعلام وما يستجد خلال الحملة وقبلها، في حين يعتمد المترشح 
حد  على  والمسيسين  اللامسيسين  من  واسع  جمهور  على  سعيد  قيس 
سواء، قد لا تجمعهم رابطة حزبية او تنظيم سياسي معين، لكن تجمعهم  
أنصار  أو حتى  الرئيس  أنصار  أو  بابناء المشروع  ما يسمون  أو  منتديات 
المسار، وان كان فيهم عدد لا باس به من قدماء اليسار وبعض البعثيين 
اما  مؤخرا،  تأسست  التي  الصغيرة  الاحزاب  بعض  وكذلك  المنتظمين  غير 
غالبيتهم فهم من يصنفون أنفسهم سياسيا بالرافضين للعشرية السوداء 
والغاضبين على الاحزاب والمشيطنين للمنظومة السابقة. في حين يحتمي 
يمكن  لا  والذي  مؤخرا  أسسه  الذي  الصغير  بحزبه  زمال  عياشي  المترشح 
مناطق  ولا  حجمه  الان  حد  الى  يعُرف  ولا  عقائديا،  ولا  فكريا  تصنيفه 

تواجده جغرافيا وفئويا، لكن بالتأكيد سيجد أصواتا من الذين لا يرغبون 
السياسي  الفكر  الى  يميلون  لا  والذين  عليه  ما هو  الحال على  تواصل  في 

التقليدي.
الإنقاذ  للغة  كبيرا  تصعيدا  ستشهد  الحملة  فإن  الخطاب،  من حيث  اما 
الاقتصادي والسلم الاجتماعي وتحسين مستوى العيش والنهوض بالاستثمار 
والدفاع عن الطبقات الفقيرة وغيرها من مصطلحات الحقلين الاقتصادي 
والاجتماعي، مع غياب ربما للغة الحريات والديمقراطية وحقوق الانسان 
قدر  الثلاثة سيحاولون  المترشحين  أن  يبدو  التي  المصطلحات  وغيرها من 
ثلاثتهم  وسيحرص  يقال.  كما  الى ضدها  تنقلب  لا  حتى  تجنبها  الإمكان 
على إيلاء »قفة الزوالي« النزر الأهم من خطابهم، باعتبارها جامعا مشتركا 

يتفق كل التونسيين على انها تدهورت بشكل كبير في السنوات الاخيرة.
فالخطاب الذي تابعناه الى حد الساعة من المترشحين الثلاثة لا يمكن ان 
يكون برنامجا انتخابيا بأتمّ معنى الكلمة كما يحدث في السباقات الرئاسية 
التقليدية في الدول الديمقراطية. ويعود ذلك الى افتقار المترشحين الثلاثة 
والاطمئنان  المراهنة على خطابها  واسعة تمكنهم من  قاعدة سياسية  الى 

لقوتها وقدرتها على الحسم.
الاقتصادي  الملفين  ان  البداية  منذ  الاستنتاج  في  عليه  ارتكزنا  ما  وهذا 
والاجتماعي هما اللذان سيعنونان الحملات الثلاثة، فمثلا مكافحة الفساد 
وضرب اللوبيات والقضاء على المتآمرين، لا يمكن ان تكون نقاط ارتكاز 
سياسي في حملة انتخابية، بل هي عادة شعارات مرحلية تحسمها عادة 
أجهزة الدولة، ولا ترتقي الى مستوى برنامج حكم لخمس سنوات كاملة. 
وهو نفس الامر الذي ينطبق على شعارات من نوع )24 جويلية وخمسة 
وعشرين جويلية بكلهم توانسة( هذا أيضا شعار تصالحي يريد التجاوز 
عن بعض الأحقاد أو الحسابات التي وقع فيها الآخرون ولا يمكن أن يكون 

مؤسسا لمشروع حكم وخطة إنقاذ وإصلاح.
في الوقت نفسه تبدو شعارات الإصلاح الاقتصادي، وجلب الاستثمارات، 
بالطبقات  والنهوض  الاجتماعية،  والعدالة  الفرص،  وخلق  والتشغيل، 
الكادحة، والعناية بالمهمشين وإصلاح التعليم، وغيرها، هي الأقرب منطقيا 
سباق  عليها في  التركيز  سيقع  التي  وهي  الثلاثة،  المترشحين  توجهات  إلى 
الخطابي  الخزان  هي  الملفات  هذه  ستكون  وبالتالي  القادم،  أكتوبر  ستة 
للمترشحين الثلاثة، باعتبار أنهم يتوجهون إلى جمهور غير مسيّس بالأساس، 
تطمئنهم  التي  والتنظيمية  الحزبية  المحامل  يفتقدون  أيضا  وباعتبارهم 

على النتيجة.
هذه المحامل الاجتماعية والاقتصادية، التي تمس بالضرورة من اختصاصات 
التي لن  المنظمات والهياكل الاجتماعية، وتتدخل في صُلب مهامها، هي 
يجد المترشحون الثلاثة بديلا عنها، ولا خطابا آخر يعبئّون به قواعدهم، 
عليها  المنافسة  وبالتالي ستكون  الاقناع غيرها،  قادرة على  أخرى  لغة  ولا 
شديدة خصوصا وان التوجهات السياسية للثلاثة مترشحين لا تبدو بالحجم 
او القوة التي تمكّن أحدهم من حسم الامر سياسيا، واستقطاب جمهور 

مقتنع بفكرة معينة او منتظم في توجه واحد. 

بعد انحسارها في ثلاثة مرشّحين فقط:

»قفّة الزوالي« العنوان الأبرز للحملة الرئاسية...

لقطاع  الجهوية  الإدارية  الهيئة  إن 
 17 السبت  يوم  المجتمعة  بنابل  الفلاحة 
الجهوي  الاتحاد  بإشراف   2024 أوت 
العامة  الجامعة  وبحضور  بنابل  للشغل 
القطاع  لواقع  تدارسها  وبعد  للفلاحة 

ومشاغل بناته وأبنائه تسجل ما يلي: 
1 ـ اعتزازنا بالانتماء إلى منظمة حشاد 

بإرثها النضالي وتوجهها الوطني
2 ـ تحيي صمود المقاومة الفلسطينية 
وتدين  الصهيونية  القمع  لآلة  التصدي  في 
والعربي  الدولي  والتواطؤ  الصمت  بشدة 

تجاه هذا الإجرام في حق الإنسانية.
مكاسب  عن  التراجع  بشدة  تدين  ـ   3
مضامين  عن  التدريجي  والتخلي  القطاع 
الاتفاقات ومحاضر الجلسات السابقة مع 

الأطراف المعنية.
4 ـ  تواصل سياسة التفويت في المقدّرات 
الشعبية والوطنية بتهميش قطاع الفلاحة 
التي  الدولية  الأراضي  ديوان  وخاصة 
أصبحت في طور الاندثار بسياسة ممنهجة 
طيلة سنوات متتالية في تناقض مفضوح بين 
الدعوة إلى عودة الدور الاجتماعي للدولة 
والمحافظة على المكتسبات الوطنية وعدم 
والممارسة  العمومية  المنشآت  في  التفريط 

جهويا  شأنها  إدارة  على  للقائمين  الميدانية 
ووطنيا .

5 ـ عدم صرف أجور العاملين في ديوان 
الأراضي الدولية وخاصة تكرار هذا الإجراء 
بضيعة الانطلاقة وبصورة ممنهجة لضرب 
في  مقتل  في  للعمال  الحياتية  المسائل 

تعارض صارخ بين الحق و الواجب.
6 ـ تواصل التخلي عن الحوار الاجتماعي 
النقابيين مما يعطل إيجاد  والتضييق على 
توتير  مزيد  في  ويساهم  العادلة  الحلول 

الوضع الاجتماعي داخل مقرات العمل.
وتطالب بـ:

وتفعيل  العملية  الحلول  إيجاد  ـ   1
صوريا  لا  ميدانيا  التشريعية  القرارات 
بما  الهش  التشغيل  أشكال  على  للقضاء 

يحفظ كرامة أبناء القطاع.
عاملات  لأجور  الحينيّ  الصرف  ـ   2
وعمال ضيعة الانطلاقة ببني خلاد وتثبيت 
الإدارية  القرارات  باتخاذ  شهريا  صرفها 
والمحاسبتية الضامنة لأجور العمال شهريا 

بالابتعاد عن عشوائية التسيير.
الجلسات  محاضر  كل  تنفيذ  ـ   3
السابقة حفاظا على مصداقية  والاتفاقات 

تعهدات سُلطَِ الإشراف.

وجهوية  وطنية  استراتيجية  وضع  ـ   4
للنهوض بواقع القطاع الفلاحي حفاظا على 
يكفل  بما  وتطويره  الغذائي  القومي  الأمن 

مستقبل الأجيال القادمة.
وتؤكد على:

لدخول  واستعداده  القطاع  وحدة  ـ 
المشروعة  النضالية  التحركات  من  جملة 
وديمومة  القطاع  أبناء  كرامة  عن  دفاعا 
المؤسسات الوطنية وخاصة ضيعات ديوان 

الأراضي الدولية.
وتقرر: 

في  الانطلاقة  ضيعة  منتسبي  دخول  ـ 
صرف  حين  إلى  يومية  احتجاجية  وقفات 
عن  دفاعا  الإدارة  بذمة  المتخلدة  الأجور 

قوُتهم وقوُت أسرهم وكرامتهم.
الجهوي  التنفيذي  للمكتب  تفوّض  ـ 
التصعيدية  النضالية  القرارات  اتخاذ 
وتحديد  الإضراب  ذلك  في  بما  المشروعة 
الغذائي  أمننا  عن  دفاعا  ومدته  موعده 
الفلاحة  قطاع  وعمال  عاملات  وكرامة 

جهويا ووطنيا.
* الكاتب العام
حاتم بن رمضان

الاتحاد الجهوي للشغل بنابل

تواصل سياسة التفويت في مكاسب ديوان الأراضي الدولية
* الصرف الحيني لأجور عمال وعاملات ضيعة »الانطلاقة« ببني خلاد

حرمان أعوان المعهد الوطني 
للبحوث الزراعية من لباس الشغل

بتأطير من نقابتهم الأساسية وبالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل 
بتونس اضطر أعوان المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس يوم الإثنين 

19 أوت 2024 إلى تنفيذ تجمع  احتجاجي بمقر العمل.
ويندّد أعوان المؤسسة على عدم صرف الإدارة المتخلد باللذمة من لباس 

الشغل لسنتي 2023 و 2024.
* صبري الزغيدي

 تعزية
ببالغ الأسى والحسرة تلقينا نبأ وفاة زهرة حرم محمد صالح لبيض والدة 
الأخوة لسعد وعلي لبيض وإثر هذا المصُاب الأليم يتقدم لهم الأخ سالم 
التعازي لأسرة  الناظور« بأحرّ  حاج مفتاح وكافة نقابة شركة »اوتوليف 
الفقيدة راجين من الله العلّي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويرزق 

أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.
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النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالمنستير

بيان مساندة للزميلة أحلام الراجحي
على إثر تنامي الهجمة المسعورة ضد المربين واستهدافهم عبر التهم المفبركة والكيدية والأحكام القضائية وليس آخرها ماتم 
في جهة منوبة ضد مربين من قطاع التعليم الثانوي ومربية فاضلة من قطاع التعليم الابتدائي يهم النقابة الأساسية للتعليم 

الثانوي بالمنستير أن تعبر عن:
1/ شجبها و إدانتها لتواصل استهداف المربين وقيمتهم الاعتبارية في المجتمع والمحاولات المتكررة للنيل منهم والزج بهم في 
أروقة القضاء عبر تهم الكيد أو في مواضيع تربوية لا تهم سوى الإدارة التربوية ووزارة التربية المتنصلة من واجباتها في حماية 

المدرسة وكل من فيها.
2/ تعبر عن مطلق تضامنها ومساندتها لكل الزملاء المستهدفين و مؤسساتهم التربوية في جميع مراحل التعليم العمومي 

وتتوجه بتحية إجلال إلى المربين في جهة منوبة المقاومة وتحية إكبار وصمود إلى زميلتنا المربية في التعليم الابتدائي أحلام الراجحي 
التي تتعرض إلى الهرسلة والتنكيل نتيجة ضرب قيمة المعلم داخل المنظومة التربوية المتهالكة ونتيجة التخريب الممنهج المتواصل 

للتعليم العمومي والذي وصل حد الحكم عليها بسنة ونصف سجنا باتهامات باطلة كيدية في علاقتها بقسمها و بأحد تلاميذها 
بعد أن تم إيداع زميلين مدير وأستاذ من قطاعنا قطاع التعليم الثانوي بنفس الجهة منوبة السجن بقضايا كيدية مفبركة قبل إطلاق 

سراحهما وتحرك هياكلنا النقابية القطاعية والجهوية لحماية منظوريهم.
 كما تتوجه نقاباتنا الأساسية بتحية نضالية إلى زميلنا النقابي سفيان الجعيدي وكل رفاقه الثابتين على المبادئ في هياكل التعليم الابتدائي 

والتعليم الثانوي وكل هياكل القطاعات التربوية المناضلة في منوبة وفي كل أنحاء الوطن وتحية إكبار وإجلال إلى كل المربين الذين أفنوا العمر 
في تعليم الناشئة رغم »جراثيم تعليمنا العمومي« ومازالوا يبدعون في رسالتهم التربوية وفي ابداع أشكال النضال المبتكرة لحماية المؤسسة التربوية 

العمومية وحقوق بنات وأبناء تونس فيها تلاميذ وعمال وإطارات من مختلف الأسلاك وتتوجه نقاباتنا كذلك بتحية إكبار إلى كل الذين جسدوا في واقع 
صد العدوان على المدرسة والمربين شعارات الوحدة النقابية المناضلة ليسقطوا كل المؤامرات المتواصلة ضد التعليم العمومي وأهله ومناضلاته ومناضليه... 

3/ تعلن نقاباتنا الأساسية استعدادها للانخراط اللامشروط في كل الأشكال النضالية التي يقتضيها واجب التضامن والتي تقررها الهياكل النقابية وسلطات القرار 
داخل خيمتنا الاتحاد العام التونسي للشغل

بعد إصدار حكم بسجنها لمدة سنة ونصف

المربية أحلام الراجحي ضحية الحسابات الضيقة للمجتمع!
* كتب رمزي الجباري

ما الذي أقسى من صدور حكم قضائي على مرب لم يرتكب جرما ـ وهو الذي »كاد ان يكون رسولا« نحن نسأل ونحن في قمة الاستياء بعد صدور 
حكم قضائي ضد المربية أحلام الراجحي بعد هجمة من الهرسلة والتنكيل كانت سبقتها سياسة ولي لاستمالة المربية ـ الا انّ السؤال المطروح ـ 

على ما اعتمد القاضي قبل اصدار حكمه! بما انّ المربية وحين تم الاستماع  لها من باحث البداية قالت انها تعاملت مع التلميذ واوليائه بصفة 
عادية وعاملته كما زملائه في القسم ـ ولم تعتد عليه ولم تسند له اعدادا قد تثير الريبة ـ وبما ان كل شيء سار بشكل عادي لماذا هذا »الحكم 

القاسي بسنة ونصف« ولماذا كل هذا التحامل على المربي وعلى المدرسة العمومية؟! على كل نحن وانطلاقا من مبدإ انّ المربي يبقى مهما 
في حياتنا فانه يكون من الضروري التعامل معه ـ بإحترام ـ بعيدا عن اتهامه وجره إلى مراكز الامن وإلى المحاكم.

أوضاع مهنية واجتماعية متأزمة في 
مؤسسات قطاع التكوين المهني والتشغيل

عبر الفرع الجامعي للتكوين المهني والتشغيل بجهة تونس عن انشغاله لما آلت إليه الأوضاع من توتر واحتقان غير مسبوق 
والعمل  للتشغيل  الوطنية  والوكالة  المهني  للتكوين  التونسية  الوكالة  من  القطاع  مؤسسات  في  الاجتماعي  المناخ  يهدد  بما 

المستقل والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.
وأرجع الفرع الجامعي أسباب ذلك بالتراجع غير المبرر عن الاتفاقيات الممضاة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني والهياكل 
تحت الإشراف وسياسة التهميش المنتهجة وتبخيس المجهودات المهنية للأعوان وضرب مكتسباتهم الى جانب الانفراد بالقرارات 

ذات الصبغة المهنية والاجتماعية للأعوان وضرب مصداقية التفاوض والتضييق على العمل النقابي.
وإزاء هذا الوضع المتأزم طالب الفرع الجامعي الوزارة بالتدخل العاجل والجدي والمسؤول لتجنيب مؤسسات القطاع المزيد 
من الاحتقان ودعوة المديرين العامين للمؤسسات المعنية للتحلي بروح المسؤولية والكف عن الميزاجية والارتجالية في اتخاذ 

القرارات.
كما دعا الفرع الحامعي كافة أعوان مؤسسات القطاع إلى مزيد اليقظة ورصّ الصفوف والالتفاف حول نقاباتهم، مؤكدا الدور 
المحوري لكافة التشكيلات النقابية بالجهة في الدفاع عن حقوق منظوريها بكافة الأشكال النضالية المشروعة كما أكد مجدّدا 

أن النضال النقابي الميداني يبقى سلاحهم الأوحد.
* صبري الزغيدي

وفاة نور الدين المرسني
‎ الأستاذ والمتفقد النقابي

غيب الموت الأخ نور الدين المرسني الأستاذ والمتفقد النقابي العضو السابق في النقابة 
الفقيد وأسكنه فسيح جناته ورزق  الله  الثانوي. رحم  التعليم  الخصوصية لمتفقدي 

أهله وأصدقاء جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

‎ تعزيتان في المهدية
يتقدم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية بأحر التعازي للأخت 
شاذلية المثلوثي عضو سابق في النقابة الأساسية لأعوان اتصالات تونس بالمهدية والأخت 
رماح المثلوثي ابنتها موظفة سابقة في الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية إثر وفاة المغفور 
له بإذن الله السيد منصف المثلوثي سائلين الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يرزق 

أهله جميل الصبر والسلوان.
التعازي  بأحر  بالمهدية  للشغل  الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  أعضاء  يتقدم  كما 
الساف  قصور  بلدية  الأساسية لأعوان  للنقابة  العام  الكاتب  بن سلامة  للأخ حمودة 
الصبر  الفقيد برحمته ويرزق أهله جميل  الله أن يتغمد  إثر وفاة والده راجين من 

والسلوان.
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الفكر  مجالي  في  بارزة  تونسية  شخصية  هو  العرباوي  المختار  محمد 
والنضال. وُلد في أرياف تالة سنة 1937، وبدأ تعليمه في تونس قبل أن يتوجه 
إلى مصر لمواصلة دراسته الجامعية، حيث حصل على الإجازة في اللغة العربية 
من جامعة القاهرة. كانت مصر بالنسبة إليه أكثر من مجرد مكان للدراسة؛ 

كانت عشقاً دائماً، وكثيراً ما كان يعود إليها في زيارات متكررة.
نضاله وتدريسه

للغة  أستاذًا  المهنية  حياته  وبدأ  تونس  إلى  العرباوي  عاد  تخرجه،  بعد 
العربية في معهد رادس. لم يكن العرباوي مجرد أستاذ عادي؛ فقد كان أيضاً 
التحركات  عديد  في  وشارك  المعلمين  حقوق  عن  دافع  شرساً،  نقابياً  مناضلاً 
النقابية التي طالبت بتحسين ظروف العمل وضمان حقوق العاملين في قطاع 

التعليم.
مواقفه السياسية

تونس خلال  الحاكمين في  النظامين  الجريئة ضد  العرباوي بمواقفه  عرف 
مواقفه  بسبب  والتعذيب  للسجن  تعرض  علي.  وبن  بورقيبة  حكم  فترتي 

السياسية، كما وُضع تحت الإقامة الجبرية لسنوات، ومنعه نظام بورقيبة من 
حضور جنازة أمه بعد وفاتها، لكنه لم يتراجع قط عن مبادئه. كان العرباوي 
من بين مؤسسي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث عمل في 
المجال الحقوقي والسياسي مع مجموعة من السياسيين التونسيين، بما في ذلك 
وعدة  الشابي،  نجيب  وأحمد  المرزوقي،  المنصف  ومحمد  سدرين،  بن  سهام 

شخصيات معارضة للدكتاتورية.
الحركة القومية العربية

كان العرباوي من مؤسسي الحركة القومية العربية في تونس وأحد رموزها. 
دافع لسنوات عن حلم الوحدة العربية والاندماج العربي، وكان خصماً شرساً 

لمشاريع التقسيم التي كانت تهدد الوحدة العربية.
مواقفه من القضايا العربية

رغم توجهاته القومية والعروبية، كانت مواقف العرباوي معادية لأغلب 
الشعب  وأحقية  الفلسطينية  القضية  موضوع  في  خاصة  العربية،  السلط 

الفلسطيني في أرضه.

دعمه للشعب العراقي
كان العرباوي مناصراً قوياً للقضايا العربية، وخاصة القضية العراقية. كان 
الكاملة في  العضوية  إليه شرف  أسُند  الذي  العراقيين  الوحيد من غير  العربي 
تونس  يجوب  كان  العراق،  على  الحصار  فترة  خلال  بالعراق.  الحكمة  بيت 

لجمع المساعدات الإنسانية، وخاصة الأدوية، لإرسالها إلى الشعب العراقي.

الكاتب والمناضل النقابي محمد المختار العرباوي.. وداعا

وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

إعلان استشارة متعلقة 
باقتناء وتركيب كاميرات مراقبة

لفائدة المندوبية الجهوية لشؤون 
المرأة والأسرة بنابل

والمؤسسات الراجعة لها بالنظر
تعتزم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل 

كاميرات  وتركيب  لاقتناء  عروض  طلب  عن  الإعلان 

عبر  وذلك  المرفق  بالجدول  مبين  هو  لما  طبقا  مراقبة 

 shopping« الخط:  على  العمومي  الشراء  منظومة 

www.tuneps.tn :على الموقع التالي »Mall Tuneps

طلب  ملف  تحميل  المشاركة  في  الراغبين  فعلى 

العروض وإرساله عبر نفس الموقع ويمكن سحب كراس 

الشروط من مكتب ضبط المندوبية شارع الحبيب ثامر 
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 12:00 الساعة  2024/09/09 على  الاثنين  يوم  حدّد 

الشراء  العروض عبر منظومة  لقبول  صباحا كآخر أجل 

العمومي على الخط Shopping Mall وبمكتب الضبط 

الضبط  بمكتب  الظروف  ختم  تاريخ  ذلك  في  ويعتمد 

اليوم  نفس  في  علنية  جلسة  في  العروض  فتح  وسيتم 

على الساعة 15:00 مساء يبقى كل عارض ملزما بعرضه 

لمدة 120 يوما تحتسب ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ 

المحدد كآخر أجل لقبول العروض.

بمدنين  النقل  قطاع  عقد 
الجهوي  الاتحاد  بدار  اجتماعا 
للشغل بمدنين يوم 14 أوت 2024 
بإشراف الأخ علي العدواني الكاتب 
للشغل  الجهوي  للاتحاد  العام 
وجيه  الاخ  وبحضور  بمدنين 
للجامعة  العام  الكاتب  الزيدي 
الجامعي  والفرع  للنقل  العامة 
للتاكسي  الأساسية  والنقابات 
وجربة  بمدنين  الأجرة  وسيارات 
للنظر  قردان  وبن  وجرجيس 
النقل  منظومة  أزمة  تفاقم  في 
الشركة  مقدمتها  وفي  الجهوي 
الجهوية للنقل بمدنين مما أثر على 

ترتقي  التي  الضرورية  الخدمات  تقديم  على  قدرتها 
لمستوى انتظارات مواطنات ومواطني الجهة لا سيما 

في ظل الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية.
إن الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين بمعية الهياكل 
النقابية لقطاع النقل المجتمعين اليوم 14 أوت 2024 
عن  بالدفاع  تمسكهم  يجدّدون  بمدنين  الاتحاد  بدار 
أثناء  حققها  التي  والمكتسبات  الجهة  استحقاقات 
التفاوض لا سيما في قطاع النقل وفي مقدمتها النقاط 
الواردة في محضر جلسة 17 ماي 2024 والتي ما زالت 
الرأي  إثارة  إلى  البيان  بهذا  ويسعون  التفعيل  تنتظر 
الشركة  وضعية  إليه  وصلت  ما  حول  الجهوي  العام 
عامة  الجهوي  البري  النقل  ومنظومة  للنقل  الجهوية 
بسبب  الفارطة  المدرسية  العودة  قبيل  فعل  مثلما 
غياب المتابعة والجدية في معالجة الأزمة حيث يعيد 

المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي التذكير بـ:
ـ النقص الفادح الذي يعاني منه أسطول الشركة 
الجهوية للنقل بمدنين من الحافلات والذي ناهز 50 

حافلة.
بلغ معدل عمره  الذي  الحافلات  ـ تهرم أسطول 
25 سنة مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإصلاح والصيانة 

وتراجع معايير السلامة والأمان.
)السواق  الأعوان  عدد  في  الفادح  النقص  ـ 

ومساعديهم الفنيين...(
ـ تراكم ديون الشركة لدى المزودين مما أدى إلى 
عدم انتظام تزويد الشركة بما تحتاجه من وقود وقطع 

غيار لتشغيل أسطولها تشغيلا عاديا.
بمدنين  للنقل  الجهوية  الشركة  سواق  اضطرار  ـ 
للعمل في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط 
طاقة  بتجاوز  البري  النقل  بقانون  الواردة  القانونية 
مما  لمستحقيها  الرحلات  لتأمين  الحافلات  استيعاب 
يعرضهم المسؤوليات وتتبعات جزائية نظرا إلى عدم 
تعرضهم  إلى  بالإضافة  والتأمين  السلامة  معايير  توفر 
النقل  ظروف  نتيجة  والمادية  اللفظية  للاعتداءات 
غير المريحة التي يجد فيها المواطنون أنفسهم. وأمام 
هذا الوضع الكارثي ورغم التضحيات التي قامت بها 
مختلف الأسلاك العاملة بالشركة الجهوية للنقل فإننا 
ننبه إلى تبعات تجاوز طاقة استيعاب الحافلات وعدم 
إلى  منظورينا  وندعو  والتأمين  السلامة  معايير  احترام 
لعملهم  المنظمة  والتراتيب  بالقوانين  التام  الالتزام 
وحقوق  حقوقهم  على  للمحافظة  تجاوزها  وعدم 

المسافرين.
الشركة  عجز  من  تحذيرهم  المجتمعون  يجدد 
تأمين  عن  الحالية  بوضعيتها  بمدنين  للنقل  الجهوية 
العودة المدرسية والجامعية مع المحافظة على تأمين 
خدماتها العادية لمواطنات ومواطني الجهة ويؤكدون 
من  بذلوا  قد  الشركة  أعوان  أن  الجهوي  العام  للرأي 
على  وطاقتهم  مسؤولياتهم  يفوق  ما  التضحيات 
التحمل وآن الأوان أن تتحمل السلط الجهوية وسلطة 
الإشراف المركزية مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاقيات وما 

ورد فيه من نقاط وفي مقدمتها:
بمدنين  للنقل  الجهوية  الشركة  أسطول  تدعيم  ـ 

الحافلات  صفقة  من  حافلة   23 بـ 
المستعملة التي أبرمتها وزارة النقل.

الجهوية  للشركة  السماح  ـ 
برنامج  باستكمال  بمدنين  للنقل 
مبرمج  هو  ما  حسب  حافلات  شراء 
من  الشركة  ديون  خلاص  بميزانيتها. 
مليون   27 تجاوزت  التي  الوزارات 
بإخراج  كفيل  مبلغ  وهو  دينار 
خدماتها  وتطوير  أزمتها  من  الشركة 
مواطنات  لانتظارات  لتستجيب 

ومواطني الجهة.
إجراءات  باستكمال  التسريع  ـ 
اللتين  المناظرتين  في  الناجحين  قبول 
النقص  من  للحدّ  الشركة  فتحتهما 

الفادح في الأعوان الذي تعاني منه الشركة.
تعطل  من  استغرابهم  عن  المجتمعون  يعبر  كما 
وسيارات  الفردي  التاكسي  قطاع  في  الرخص  إسناد 
الأجرة )اللواج( لمدة ناهزت السنة رغم الحاجة الملحة 
لدعم  الجهة  في  المنتظم  غير  النقل  قطاع  تدعيم  إلى 
منظومة النقل البري الجهوي. وقد أدى هذا التعطيل 
إلى تفاقم الاحتقان داخل القطاع و يهدد بتوتر المناخ 
الاجتماعي بالجهة عامّةً رغم المجهودات الجبارة التي 
يبذلها الاتحاد الجهوي بمعية هياكله النقابية الممثلة 
للمحافظة  الأجرة  وسيارات  الفردي  الناكسي  لقطاع 
على سلامة المناخ الاجتماعي بالجهة ونظرا إلى تفاقم 
الجهوية  لطََ  السُّ المجتمعون  يدعو  الاحتقان  هذا 
الرخص  ومنح  الإسناد  قائمة  بإصدار  التسريع  إلى 

لمستحقيها حفاظا على سلامة المناخ الاجتماعي.
أخيرا، فإن الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين ونقابات 
النقل إذ يطلعون الرأي العام الجهوي على جملة هذه

الشركة  بوضعية  المتعلقة  والمعلومات  المعطيات 
الجهوية للنقل بمدنين ومنظومة النقل البري الجهوي 
 2025  -  2024 المدرسية  العودة  أبواب  على  عموما 
الدفاع  في  والوطنية  النقابية  منطلق مسؤوليته  فمن 
وذلك  القطاعات  مختلف  الجهة في  استحقاقات  عن 
بعد أن استنفد كافة المحاولات في الدعوة إلى الحوار 
على مستوى جهوي والدفاع عن المكتسبات الواردة في 

مختلف الاتفاقيات والعمل على تفعيلها.

الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين

معدّل اسطول الحافلات فاق 25 سنة وديون 
شركة النقل فاقت 27 مليون دينار
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لا شك في أن أول تناقض قد يرصده الإنسان العادي هو أن السياسة التونسية 
التي نظمت التعليم، وجعلت منه منظومة سواء كانت فاشلة ام ناجحة، لم تكن 
متفقة مع انتظارات المجتمع التونسي من التعليم، كخدمة اجتماعية، شأنها شأن 
الأنظمة  فإن  السياسية،  التفاصيل  الدخول في  الاجتماعية ودون  الخدمات  بقية 
السياسية المتعاقبة في تونس على الأقل، منذ محمد الصادق باي )1859-1882( 
الذي بدأ معه انتظام التعليم )المدرسة الصادقية الى سلطة انتخابات 2011، التي 
كانت لها نهايات لا توحي بتوافقها مع المجتمع التونسي، ولذلك فإنه من الممكن 
وأهدافه  )الغايات(  السياسية  التعليم  اهداف  بين  واسعة  الهوّة  تكون  ان  جدا 
الاجتماعية، ففيمَ تتمثل أهدافه السياسية وفيمَ تتحدد أهدافه الاجتماعية؟ وما 
هي أوجه التناقض التي تفصل بين هاتين المنظومتين المتوحدتين قسرا في منظومة 
واحدة وهي التعليم؟ كان من الأنجع لتحديد الملامح المنظومية للتعليم بتونس، 
المسعدي(  )إصلاح   1958 سنة  إصلاح  أول  منذ  تاريخها  في  الاقل  على  الخوض 
للدولة الوطنية المستقلة، الجمهورية الأولى لو ان المجال كان يتسع، ثم المرور الى 
مراجعة 1968، المرتبط بمرحلة ترهل برنامج الآفاق العشرية )لاحمد بن صالح( 
أننا سنحاول  إلا  بن علي  تركز حكم  بداية  مع  الشرفي  المحمد   1991 اصلاح  ثم 
استقراء القانون التوجيهي لسنة 2002 القانون عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 
جويلية )2002( في الباب الأول في رسالة التربية وظائف المدرسة العنوان الأول 

في الرسالة التربوية.
التونسيين لا تمييز فيه على  التربية أولوية وطنية... وهو حق مضمون لكل 

اساس الجنس أو الأصل الاجتماعي او اللون أو الدين.
التلميذ محور العملية التربوية، تهدف التربية إلى تنشئة التلاميذ على الوفاء 
لتونس والولاء لها وعلى حب الوطن والاعتزاز به تهدف التربية الى غرس ما أجمع 
العلم والعمل والتضامن والتسامح  تثمين  تنعقد على  التونسيون من قيم  عليه 
والاعتدال/ تضمن الدولة حق التعليم مجانا بالمؤسسات التربوية العمومية لكل 
من هم في سن الدراسة وتوفر لجميع التلاميذ فرصا متكافئة للتمتع بهذا الحق.

للتمتع  الخصوصية  الاحتياجات  ذوي  من  للأطفال  الملائمة  الظروف  توفير 
بحق التعليم يضطلع إطار التدريس والاطار التربوي بصفة عامة بمهمة تجسيم 
الأهداف التربوية الوطنية ويتولون مسؤولية تربية الناشئة وغرس القيم لديهم 
مع  إيجابي  تفاعل  وفي  التربوية  الأسرة  أعضاء  بقية  وبين  بينهم  مشترك  بمجهود 
الأولياء والمحيط تمثل المدرسة الخلية الأساسية للنسيج التربوي وهيكلا بيداغوجيا 

قائما بذاته...
إن القارئ لهذا الباب الأول من القانون التوجيهي لسنة 2002 الذي تزامن 
ارتباط حق  21 يلاحظ  القرن  آنذاك تونس  السياسي  الشعار  وجوده مع سطوة 
التعليم بحق المواطنة وبحق الطفولة ويلاحظ تركيز منظومة التعليم على القيم 
والتضامن  والعمل  العلم  وتثمين  والوطنية  التمييز  نبذ  مثل  المطلقة،  الإنسانية 
طوباوية  كانت  وان  وراقية  عميقة  مبادئ  وهي  والعدالة  والاعتدال  والتسامح 
التطبيق وتنطوي على تناقض أساسي، مفاده أن هذه القيَمَ محمولة على المؤسسة 
والتراتيب،  القانون  يفرضها  محدودية  من  للمؤسسة  بما  تطبيقها،  التعليمية 

والإكراهات البرامجية والمنهجية والتقييمية الجزائية والبيداغوجية ذلك ان القيَم 
ولا  وباللاشعور،  بالشعور  ويستبطنها  بها  ويصطبغ  الإنسان  يتشربها  الإنسانية 
يكتفي بتحملها كواجبات مقابل مسؤول يعمل بمقابل مالي، أو مؤسسة )مدرسة( 
ناهيك أن المدرسة هناك من يشبهها بسجن تربوي، ولا أدل على ذلك من عدد 
الذي  المدرس  الى  بالنسبة  وكذلك  الطفل  إلى  بالنسبة  داخلها  المقضّاة  الساعات 
تعاقبه إدارة التعليم بالمحفظة والقسم مهما كانت مراتبه العلمية، وتغلق أمامه 

جميع الآفاق المهنية إذا كان قد نال عقوبة في يوم ما.
فيها  ينصهر  أن  بدّ  لا  كغايات  التربية  ترسمها  التي  الإنسانية  القيم  أن  كما 
الطفل، رجل المستقبل انصهارا عبر الظروف المحيطة، المعيشة يوميا، وباستمرار، 
في البيت مع العائلة وامام التلفاز وفي الشارع وفي المدرسة... وبوعي عبر علاقته 
بنفسه وعلاقته بالآخرين دون شعور بإكراهات الإلزام والواجب لان القيم هي ما 
يراقبنا من جوهرنا، وليس ما يراقبنا من خارج ذواتنا، اي هي الأنا الأعلى حسب 
خارج  تكون حاضرة  أن  يجب  والاجتماعية  الانسانية  القيم  أن  يعني  »فرويد«، 
المراقبة المؤسسية وإلا نزلت من مصاف القيم إلى أرضية الواجب المفروض المعلق 
في يافطات للتظاهر كالجندي الذي فضل الموت بعنوان الوطنية على عناء القتال 

من أجل نصرة الوطن.
هذا بالنسبة الى ما ترسمه سياسة البلاد، وتعتبر تحقيقه نجاحا مؤملا. أما ما 
ينتظره المجتمع فربما يكون شيئا آخر لا علاقة له بما ترمي اليه غايات التربية. 

فما الذي ينتظره
المجتمع التونسي ويأمْله في التربية؟

إن انتظارات المجتمع التونسي من المدرسة، تؤكدها ثقافة لزوم الذهاب الى 
المدرسة التي تمثل قاعدة للمجتمع التونسي، مهما كان وضع العائلة الاجتماعي 
والثقافي والسياسي والاقتصادي٬ إذ يتفق الجميع على أن سن السادسة هو سنّ 
دخول المدرسة وعلى ان ذهاب الاطفال إليها واجب لا مناص منه. واجب وليس 
قيمة إلا لدى القليل فما هو هدف المواطن التونسي من واجب إرسال ابنه إلى 

المدرسة؟
نقول واجب ارسال الاطفال الى المدرسة لان الملاحظ العادي والمباشر للعملية 
أو  فيلسوفا  او  أديبا كبيرا  أو  ابنه عالما،  يتمنى  أنه  الولّي  التربوية، لم يسمع من 
زعيما أو قائد ثورة وطنية، أو فنانا... خاصة في الأوساط الاجتماعية غير المحظوظة 
والمتواضعة وحتى الأوساط الاجتماعية المرفهة ما عدا لدى بعض الذين يمثلون 

النُّدرة.
فالمواطن التونسي لا ينتظر من التعليم غير اهداف واقعية جدا، تنقسم الى 
اهداف عاجلة يومية واخرى آجلة، فرضتها جميعا الظروف الاجتماعية والسياسة 
إيواء الاطفال  العاجلة، فهي  الولّي ويعيشها. فبالنسبة إلى الأهداف  التي عاشها 
خاصة في ظل صعوبة الظروف المعيشة منها خروج الأبوين للعمل ومنها افتقار 
المنزل إلى وسائل الترفيه بالنسبة إلى الاطفال والرغبة في تجنيب الأطفال شذوذ 
التخلف عن المدرسة خاصة في المدينة٬ لأن الجميع ودون استثناء يرسلون أطفالهم 
إلى المدرسة في من السادسة من العمر كما أن الخوف من الشارع وما يزخر به 
من إفرازات المجتمع يمثل حافزا على إرسال الأطفال للمدارس وان كان الولّي لا 
، فإنه يعبر عنه في جميع المناسبات التي تتعطل فيها  يعي هذا الهدفَ الواقعيَّ
الدروس وتغلق المدارس ويكون هذا التعبير لا شعوريا في حين كان من الأنسب 
ان يعزو الوليُّ حرصَه في مناسبات تعطل الدروس على الذهاب الى المدرسة، الى 
الذي  النفسي والذهني  أو الإرباك  التعليم  الطفولة في  التعليم، أو حق  اجبارية 
سياسية  الإعلامية بمقاصد  المنابر  عنه  تعبر  العَزوَْ  أن هذا  رغم  التلاميذ٬  يصيب 
وتجارية بتعلة الغيرة المجانية والإنسانية على الطفولة البريئة ضحية الصراعات في 
مجال التعليم التي لا ذنب لها... في حين كان من الأكثر واقعية أن يتبناها الولي 
تخلف  بملاحظة  المدرسة  من  اللاواعي  الهدفُ  هذا  ويتأكد  وتلقائية.  وعي  عن 
من  أكثر  المدرسين  رغم حضور  قاهرة  لأسباب  المدرسة  عن  الأرياف  في  الاطفال 
أطفال المدينة نسبيا. أما الاهداف الآجلة المستقبلية وان كانت قد تطورت بتطور 
الحراك الاجتماعي وبتطور انتظارات الولي التونسي، وتطور طموحاته فإنها لم تتعدَّ 
الانطباعية والانسياقية في الإذعان للواجب الذي تفرضه الظروف بمنطق انتهى 

عليه إذ تطور هذا الهدف والمطمح في تعبيرات مجازية »يحفظ اسمه«٬ »يكتب 
الهدف  كان  واذا  مستقبله«.  »يضمن  شعار  إلى  وصولا  »معلمّا«  يصبح  رسالة« 
أبنائهم  بتفوق  أنفسهم  هم  سعادتهم  هو  الأولياء  لدى  شعوريا  لا  المستبطن 
مقارنة بأبناء الآخرين من أجل التباهي إذ أن الولي التونسي يحب »الهيبي« كما 
قال عنه الهادي التيمومي إذ مازال يركز على النجاح المدرسي في الامتحان حتى 
وإن كان بالغش، ولا يفكر في طموح ابنه وميولاته ومواهبه إن كان مثلا يصلح 
لأن يكون فنانا أو ممثلا او بطلا رياضيا او خطيبا بارعا.. وحتى وان قبل فلا بدّ 
أن يكون طرح ابنه مشروطا بالنجاح المدرسي ولو على مضَضٍ، والدليل على ذلك 
ان الوليَّ في المدن يدفع أموالا طائلة، على حساب عيشه من أجل دروس المراجعة 
ويكاد لا يدفع أبدا مقابل الأنشطة الترفيهية والتثقيفية كما ان جلّ الأولياء في 
تقييمات  إثر  مرتفعة  علامات  يسجلون  أبناءهم  أن  يعلمون  الابتدائية  المرحلة 
وهمية، في عديد المواد التي يعتبرها المدرسون والأولياء والتلاميذ شكلية، إذ لا 
مدرسون مختصون ولا فضاءات صالحة ولا مواهب مكتشفة ولا رغبة من التلاميذ 
مثل التربية الموسيقية والتربية البدنية والتربية التكنولوجية وحتى مواد التنشئة 
أيما  بذلك  بل ويرحبون  الخلل  الطَّرف عن هذا  يغضّون  الاجتماعية ورغم ذلك 
ترَحاب حتى وإن صادف أن وُجد المدرس المختصّ ومارس تعليم المادة، ثم قيّم 
التلميذ الذي يسجل علامة متواضعة يحتجّ وليُّه بمنطق  التلاميذ موضوعيا فإن 

يكاد يكون بديهيا »حتى التربية الموسيقية ولاوّ يأخذو فيها 100/ 20
وبين ما تؤمله غايات التعليم التي يحددها النظام السياسي وما ينتظره الوليُّ 
من التعليم، نجد المدرس والمحتوى مكمن التنارع أين تتجلى تناقضات التعليم 
التي ظلت قائمة دون حلول جذرية راوحت أبدا الإصلاح الذي دأبت عليه جميع 
المراحل السياسية وكأن إصلاح التعليم اعتمد تسويقا سياسيًّا، ولنا في ذلك أمثلة:
- أحمد باشا باي نال السلطة سنة 1837 وأسس المدرسة الحربية سنة 1840

- خير الدين التونسي نال السلطة سنة 1873 وأسس المدرسة الصادقية سنة 
1875

- المستعمر الفرنسي أبرم معاهدة الحماية على تونس سنة 1881، سنة 1883 
أحدث

إدارة التعليم العمومي.
- الاتحاد العام التونسي للشغل عقد مؤتمره التأسيسي سنة 1946، في مؤتمره 
الثالث سنة 1949 أقرّ الرفع من المستوى الاجتماعي والفكري للشعب التونسي 

عبر اقرار التعليم الإلزامي. 
- النظام البورقيبي أصدر أول إصلاح )إصلاح المسعدي( سنة 1958 بعد نيل 

السلطة بسنتين.
- مراجعة 1968 أقرها بورقيبة قبل إعلان فشل برنامج الآفاق العشرية لأحمد 

بن
صالح )1962 - 1971( بسنتين فقط إذ تراجعت بمقتضاه ميزانية وزارة التربية 

من 9.3 ٪ من الميزانية العامة للدولة سنة 1962 الى 4.4 % سنة 1974
- نظام بن علي أقرّ إصلاحا شاملا )إصلاح محمد الشرفي سنة 1991( أي بعد 

توليه السلطة بـ 3 سنوات. 
- السلطة المنبثقة عن انتخابات 2011 سعت إلى تعميم التعليم الزيتوني حال 

توليها السلطة عبر فرض نظام »الحْبِسْ والأوقاف«.
وطني  حوار  في  انطلقت   ،2014 اكتوبر  انتخابات  عن  المنبثقة  السلطة   -
لإصلاح التعليم بمشاركة عدة اطراف إلا أنه تطاير شظايا تحت ضغط الصراعات 

السياسية
وهكذا ظلّ التعليم يتخبط في ثنائية خصوصية التميز، وعمومية الفشل ورغم 
أن ما هو على  إلا  استثناء  قاعدة، والإخفاق  النجاح  يعتبر  الرسمي  الخطاب  أن 

الميدان العكس تماما. كيف؟
يتجلى هذا التناقض في نسبة النجاح في الباكالوريا التي تكاد تراوح الـ 40 % 
من المجتازين للامتحان يعني إذا احتسبنا نسبة التلاميذ الذين وقع قاموا بالترسيم 
في السنة الأولى من التعليم الابتدائي واحتسبنا حتى الذين انقطعوا عن المدرسة 
لأسباب اجتماعية فإننا سنجد نسبة النجاح في الباكالوريا أقل بكثير يعني أن أمل 

التعليم في تونس بين خصوصية التميز وعمومية الفشل
العمل  التربية،  بالضرورة نقصد  فإننا  التعليم،  نتحدث عن  عندما 
انسانية  غاية  الى  المجتمع  به  يرمي  الذي  والسلوكي  والذهني  الفكري 
الكبير  السر  يكمن  التربية  أعماق  في  كانت  ويقول  معينة  واجتماعية 
والأهداف  عامة  أهداف  الى  تتفرع  الغايات  أن  غير  الإنسان٬  لكمال 
المجتمع  يروم  ما  في  لتصب جميعا  فرعية  أهداف  إلى  تتفرع  العامة 
تحقيقه والغاية التي يرمي إليها المجتمع من وراء التربية لا بدّ أن تكون 
ذات اتجاهات ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية تتركز وتتشابك 
كشخصية  الفرد  في  أي  المجتمع،  في  كعضو  الفرد  وفي  كفرد،  الفرد  في 
وكهوية ناهيك أن المجتمع هو مجموع الأفراد الذين تجمعهم علاقات 
تفاعل وقاعدة ثقافية وفكرية وسلوكية، وتخضع هذه المجموعة الى 
تعثرات  يعرف  قد  الذي  الاجتماعي  )الحراك  التطوري  الحركة  مسار 
أن  العامة ولا شك في  والأحوال  المراحل  وانتكاسات وطفرات حسب 
التعليم والتربية في تونس يتبعان الاحوال العامة. وقد لاحظ المؤرخون 
أن التعليم، وان كان في زمان غير زماننا، قد تدهور أيما تدهور في نهاية 

العهد الحفصي وبداية العهد العثماني.
التعليم في ذلك العهد، وان كان  أما في أيامنا هذه، فالتعليم غير 
اليها  التي يرمي  الغايات  ان  إذ  المشاكل  يتشابه معه في نفس منحى 
ومحدد  والهوية  المعالم  واضح  ووطنا  مجتمعا  تخص  اليوم  التعليم 
مشاكل  تشقّه  مجتمعا  ولكنّ  والثقافي،  والجغرافي  السياسي  المجال 
الجهوية  التعليم بدرجات حسب الأوضاع  تتمظهر في منظومة  كبيرة 
وكذلك  والتلاميذ  والأولياء  التعليمية  للمؤسسات  والاجتماعية 
للمدرسين حسب الأهداف العامة المتفرعة عن الغايات، فما هي هذه 
الأوضاع المحددة لسير العملية التعليمية وكيف أثرت في النتائج التي 

ينتظرها المجتمع من التعليم والتربية؟
للبحث في هذه المشاكل، لا بدّ من التذكير بالتعليم منظومةً قانونيةً 

تحددها سياسة البلاد٬ وتصورًا اجتماعيا يحمله المجتمع التونسي.

ملفات
* بقلم محمد السعيدي
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في اللائحة المهنيّة للتعليم الأساسي:

وقفات احتجاجية واضراب بيوم دفاعا 
عن الحق النقابي وتحسين القدرة 
الشرائية والعمل في ظروف لائقة

تواصلت أشغال الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الأساسي لأكثر من عشرة 
خاص  بشكل  التربوي  القطاع  واقع  الى  الهيئة  أعضاء  خلالها  تطرق  ساعات 
بالمتأزم  النقابي والوطني عموما والذي وقع الاجماع على تشخيصه  والوضع 
الاشراف  سلطة  تعنت  الى  بالنظر  جدي،  اجتماعي  لحوار  أفق  أي  وغياب 
واصرارها على التسويف والتنكر لمحاضر الجلسات وللاتفاقيات الموقعة معها 

واعتمادها الحلول المسقطة والٱحادية الجانب.
دفاعا عن الحق النقابي وعن حق المدرسات والمدرسين المشروع في تحسين 
قدرتهم الشرائية وفي العمل في ظروف لائقة، خلص أعضاء الهيئة الادارية الى 
الوزارة الى  التي تضمنتها لائحتهم المهنية لدفع  النضالية  القرارات  جملة من 
طاولة المفاوضات الجادة والاستجابة الى المطالب المشروعة للمربين تتمثل في 
تنفيذ وقفات احتجاجية بالمندوبيات الجهوية للتربية، تنظيم يوم غضب وطني 
موعده  يحدد  بيوم  إنذاري  إضراب  في  والدخول  القصبة  وساحة  بنات  بباب 

بالتنسيق بين مكتب الجامعة.
اعتزاز بالانتماء

هذا وقد أكد أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المجتمعين 
الأخ  برئاسة  للشغل  التونسي  العام  للاتحاد  المركزي  بالمقر   2024 أوت   7 يوم 
سمير الشفي الأمين العام المساعد في لائحتهم المهنيّة  على اعتزازهم بالانتماء 
وشرعيًّا  وحيدا  ممثلا  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  العتيدة  منظمّتهم  إلى 

الكادح  الوطن والشعب  بالفكر والساعد ومدافعا تاريخيا عن قضايا  ل  للعّام
والأمّة وراعيا للحريات العامة والفردية وصائنا لحقوق الإنسان ومناضلا من 

أجل مجتمع ديمقراطي يقوم على التوزيع العادل للثروة.
تدهور أوضاع المربين

الوضع  الى تسجيل حالة تدهور  انتهوا  القطاعي  الوضع  تداولهم في  واثر 
المادي والمهني للمربين، عدم نشر الترقيات المهنية في آجالها، التلكؤ في إصدار 
الفادح  النقص  القاعدية جراء  التفقدات  الزملاء من  الترسيم وحرمان  قرارات 
لإعادة  المستوجب  التكوين  تنظيم  في  التلكّؤ  البيداغوجي،  الإشراف  إطار  في 
صرف  عدم  جانب  الى  به.  المعنيين  المدرسين  لكافة  شموله  وعدم  التصنيف 
بعنوان  الريف  منحة  في  والمتمثلة  الوزارة  بذمّة  المتخلدّة  المالية  المستحقات 
سنتي 23/22 و24/23، المستحقات المالية للمتعاقدين من نواب وحاملي إجازة 
تطبيقية للتربية والتعليم، الساعات الإضافية وساعات التنشيط الثقافي، رواتب 
جويلية المحجوزة للمدرسين المتقاعدين والمتوفين وعدم جدية سلطة الإشراف 

في تطبيق أحكام محضر الجلسة الموقع بتاريخ 3 ماي 2024.
فتح مفاوضات جدية

وخلص أعضاء الهيئة الادارية الى أنه وبناء على كل ما تم تسجيله، فإنهم 
يجدّدون تمسكهم باللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر القطاعي الملتئم في ماي 
2022، ويؤكدون على ضرورة فتح مفاوضات جدية مع الجامعة العامة للتعليم 
الأساسي. وطالبوا بتحويل محضر جلسة 1 مارس 2021 إلى اتفاق، تفعيل محضر 
جلسة 3 ماي 2024، إحداث منحة الجهد البيداغوجي والزيادة في مقدار منحة 
التكاليف البيداغوجية. هذا وأكدّ أعضاء الهيئة الادارية على استعدادهم التام 
تحسين  المشروع في  والمدرسين  المدرسات  النقابي وعن حقّ  الحق  للدفاع عن 
قدرتهم الشرائية المنهارة والعمل في ظروف لائقة بكلّ الأشكال النضالية وفي 
إطار التشبيك التام مع مختلف أسلاك التربية. وذلك بتنفيذ وقفات احتجاجية 
وساحة  بنات  بباب  وطني  غضب  يوم  تنظيم  للتربية،  الجهوية  بالمندوبيات 
القصبة والدخول في إضراب إنذاري بيوم يحدد موعده بالتنسيق بين مكتب 

الجامعة العامة ورئيس الهيئة الإدارية القطاعية.
* خليفة شوشان

النجاح في الباكالوريا عند أول يوم في المدرسة يكون أقلّ بكثير من 40 % رغم أن 
التميز بالأقسام الابتدائية يكاد يكون قاعدة!

هذا بالنسبة إلى النجاح التقييمي أما إذا تحدثنا عن النجاح الاجتماعي فإننا 
ونوعيتها  مخرجاته  ومصير  والمادية  البشرية  بموارده  التعليم  وضع  في  سنتورط 

ووضع الأخلاق المهنية
يعني سنتساءل في حيرة إن كان التعليم أدى أو سيؤدي دوره على مستوى 

الغايات والأهداف؟ وإن كان سيصمد أمام التغيرات المتسارعة أم لا؟
بوضوح  يلاحظ  الولّي  ووضع  التربوي  الإطار  ووضع  المدرسة  لوضع  المباشر 
الرسمي، من نوع لوحة رقمية لكل تلميذ ومن نوع تكافؤ  الهوّة بين الخطاب 
الفرص دون تمييز وخطاب المجتمع من نوع »نتهنّى عليه« وبين الواقع المرير من 
جهة ثانية حيث مازال المدرس يعتمد السبورة الخشبية المهترئة وطباشير الكذال 
والسطل والطلاسة وطاولات الاستقلال في جلّ المدارس إن لم نقل كلها كما وصف 
من  الأول  القرن  خلال  ظلّ  الكتاب  ان   19 القرن  خلال  الكتاب  النيفر  حميدة 
وى والأقلام وإناء المحو. وجوده على بساطته الأولى لم تتجاوز أدواته الالواح والدُّ

من  يشكو  فهو  والمواكبة  التكوين  نقص  إلى  فبالإضافة  التربوي  الإطار  أما 
الاطار  مثلا  خذ  التطورات  مستوى  في  وليست  واضحة  غير  قانونية  منظومة 
القانوني والمادي لتعامله مع الولي، فهو غير واضح وغير دقيق، رغم تأكيد القانون 
للنقاش  مرسومة  حدود  ولا  للاجتماعات  مكان  لا  إذ   .2002 لسنة  التوجيهي 
المؤسسة  داخل  اختلالا  ما جعل  وهذا  لذلك  تقنينه  وقت حدث  ولا  والتعاون 
والأكاديمية.  القانونية  وصلاحياتها  مهامها  في  التدخل  فرصة  وخلق  التعليمية 
هذا من الداخل أما من الخارج فقد أحيطت المدرسة ببؤر التعليم الموازي غير 
المراقب وبذلك خلقت ظروفا جديدة تخنق المدرسة وتعطل العملية التعليمية 
التربوية وتحيّدها عن مسارها وبدَلَ التعامل القيمي والقانوني والأخلاقي انزاح 
التعامل المصلحي الضيق: اموال خدمات،  الجميع من الداخل ومن الخارج الى 
حصص مراجعة...( وهذا كله خلق انفلاتا تربويا وأصبحت المادة التعليمية خاصة 
بالمرحلة الابتدائية لا تتجاوز كمية معلومات تباع أينما حللّت الوثائق الموازية 
في الكاراجات والمنازل... إلخ... وأصبح كل من هبّ ودبّ يحفظ هذه المعلومات 
املِإ  أو تحصيل كفايات من نوع:  إدراك لمعنى  او  للتلميذ دون فهم  ويحفّظها 
خاصة  المدرسة،  أسوار  داخل  بالتدخل  لنفسه  ويسمح  بسهم....  اربط  الفراغ٬ 
الأولياء  التربويّ من بطش  الإطار  المالية والمحاباة وخوف  المعاملات  انتشار  مع 
باختصاص  لها  علاقة  لا  التي  والانتدابات  المدرسين  تكوين  في  الفادح  والضعف 
الكفايات  الرسمية حول  البرامج  ترسمها  التي  الاهداف  وبالتالي ضاعت  التعليم 
وعاء  من  التعليمية   - التعلمية  العملية  )محور  بالتلميذ  الانتقال  في  المتمثلة 
وترك  الكُفْء  المدرس  وارتبك  )الكفايات(  للمعرفة  منتج  إلى  المعلومات  لتلقي 
عنه نظريات جون بياجيه، فيقوتسكي ومونتنيي وفريني وأصبح رهين إكراهات 
الولي  ارضاء  يفرض  الذي  الموازي  التعليم  وضغوطات  الولّي  وطلبات  المعاملات 
الذي  المزعوم،  التميز  بل  النجاح،  نسبة  يظهر في  وكل هذا  الجميع.  فرضا على 
يكاد يشمل جميع التلاميذ بالمرحلة الابتدائية لتنخفض شيئا فشيئا حتى تغيب 
الاجتماعية  الظروف  خدمتهم  من  إلا  الحقيقي  للتميز  يتسرب  ولا  الجامعة  في 

والثقافية خارج المدرسة.
الباكالوريا  امتياز  ألُغي  وقد  متقهقرا  التعليمي  المستوى  أصبح  وهكذا 
المحرزون  كان  الثمانينات  بداية  الاتحادية  ألمانيا  ففي  بلدان  عدة  في  التونسية 
صف  في  فقط  الألمانية  لتعلمّ  واحدة  سنة  يقضون  التونسية  الباكالوريا  شهادة 
الجامعة الألمانية، في حين يكتظّ  خاص بهم دون سواهم ثم يلتحقون يصفوف 
جنوبين،  وأمريكيين  وأتراكا  وأفارقة  عربا،  الجنسيات  مختلف  من  الطلبة  باقي 
وآسيويين في صفوف مشتركة في المدارس التحضيرية ولسنوات عدة لاعادة اجتياز 

الباكالوريا بالمواصفات الألمانية.
يصوغ  مجتمع  »كل  دوركهايم  الاجتماع  عالم  قاعدة  بذلك  ضاعت  وهكذا 
لنفسه مثلا أعلى معيّنا للإنسان ولما ينبغي أن يكون سواء على الصعيد الفكري، 
المكتوب  الشعار  معها  وضاع  التربية  قطب  يمثل  الاخلاقي...  او  الجسدي  أو 
وهو  مقروءا  يعد  ولم  اهترأ  أنه  حتى  عقدين  منذ  المدارس  جميع  واجهات  في 
بمعارفها  المجتمع  على  المدرسة  تفيض  أن  وبدلَ  وعمل«  وعلم  اخلاق  المدرسة 
وقِيَمِها ومُثلُها أصبحت محطة التقاء افرازات المجتمع وتمظهرت علاقة التعاون 
واختلتّ  بينهما  العنف  وانتشر  الثقة  انتفت  إذ  عكسها  في  والولّي  المدرسّ  بين 
نظرة الولي المثالية للمدرسّ، وحلتّ محلهّا نظرة النفعية وتفطن التلميذ والشاب 
اء والمحسوبية  الّرث أمام تفشي ظاهرة  الزاهر  المستقبل  التعليم لا يضمن  أن  الى 
تسعفهم  لم  الذين  العليا  الشهائد  اصحاب  بطالة  انتشار  وأمام  والزبونية... 
أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بالالتحاق هروبا بمواقع السعادة المزعومة في 
أوروبا أو الخليج العربي. وتعمّق التناقض أكثر ما يكون بين الخصوصية الثقافية 
التونسية التي تثمّن التمّدرس، وبين نظرته المبتذلة للمعرفة والثقافة والمثقفين، 
وللعلماء التي عمقتها وسائل صنْع الرأي العام وأكدها واقع الجامعة الأليم، إذ 
70 في  المرتبة  في  تأتي  تونسية  أول جامعة  أن   2015 سنة  الاعلام  وسائل  أكدت 
القارة الإفريقية! كما ألح عليها العدد الكبير من التلاميذ الذين أداروا ظهورهم 
أن  الوزارة  من  خرج  أن  بعد  التربية،  وزير  يؤكد  إذ  مبكرة،  سن  في  للمدرسة 
100.000 تلميذ هجروا مقاعد الدراسة في موسم 2012 - 2013 وما زاد الطين 
بلةّ السلوك الإعلامي المبتذل الذي يندرج في اطار إرباك قطاعيْ التعليم الابتدائي 
والثانوي، ففي حين يزور »كافون« المدرسة ليشجع التلاميذ٬ يشَُيْطنَ عالم بحجم 
ويتنكر كل من هبّ  باب وزارته  أمام  وينال دكتور »طريحة«  الطالبي،  محمد 
الفقهية  بالخطابات  والابداعات  والعلوم  الفنون  وتقيم  والأستاذ،  بالمعلم  ودبّ 
والمردودية المالية، حتى أن الشباب السويّ السلوك والحائز على شهادات جامعية 
عليا خاصة من المدرسة العمومية( اصبح يقول منهمكا: »ضرتني قرايتي« ويقول 

في المقابل متندرا بمن ضمن الوضع الاجتماعي المريح دون اعتماد سلمّ المدرسة 
التعليم »النجاح قاعدة والإخفاق استثناء«  »يسلم قرايتو« وهكذا تحول شعار 
ايما نجاح في أن اختص بتشبّثه  التونسي  إلى واقع معكوس حيث نجح المجتمع 
بتدريس ابنه ولو على حساب معيشته ولذلك ارتفعت نسبة التمّدرس لتعانق 
المائة بالمائة وارتفعت نسبة تمدرس المرأة مقارنة بالمحيط العربي والاقليمي ونجح 
سوق  استثمار  في  علينا،  الوارد  أو  المحلي  كان  سواء  الربحي  الرأسمالي  التوجه 
التعليم أيما استثمار ونجح التعليم الخاص المنظم وغير المنظم في مواصلة ضرب 
التعليم العمومي عبر الإعلام وتجييش الرأي العام وكسب شروط المنافسة خاصة 
»الماركيتنغ« ونجح عدة سياسيين في اعتماد التعليم مطية ونجح المجتمع عامة 
تطوّر ورقيّ وتوجيه  سُلمَّ  )المدرسة(  تكون  أن  بدلَ  المدرسة وتطويعها  في دمج 
في  البلدي  كوضعية  فيها  بمن  وضعيتها  واستحالت  اجتماعي  وحراك  وتثقيف 
البدائية ولا هو  خيمة فلا هو قادر على ممارسة أنشطته الحضارية في الخيمة 
قادر على ممارسة الأنشطة البدائية لأنه قد »تمدّن« وبقي التناقض بين المحتوى 
الغائّي وانتظارات المواطن التونسي من المدرسة قائما وبقي التناقض بين الغايات 
والأهداف من جهة وبين الواقع السياسي والاجتماعي من جهة ثانية يشق العملية 
ولا  قانونا  ولا  مبنى  لا  تتطور  لم  التعليم  منظومة  أن  يعني  التربوية.  التعليمية 
موارد بشرية للإيفاء بمتطلبات التنشئة الاجتماعية التي ينتظرها المشّرع والولّي 
والإطار التربوي والتلميذ٬ كما أن منظومة التعليم التونسية نجحت أيما نجاح في 
الانتقائية إذ أصبحت الجامعات والاختصاصات المهنية المرتبطة بمآلاتها تنقسم الى 
شَعبية عمومية ورسمية خاصة وضاعت فرصة »التربية: أولوية وطنية« لحساب 
فرصة التربية مجال للاستثمار الرأس مالي، وضاعت فرصة الحق الأساسي المضمون 
لكل التونسيين دون تمييز على أساس الجنس والاصل الاجتماعي واللون والدين 
ليتركز الحق حسب ظروف المزاحمة، أمام زحف الخصْخصة سواء في المؤسسات 
التعليمية الخاصة، أو في المواد المدرسية، أو في توفير الظروف النفسية والوجدانية 
والاقتصادية للتلميذ، فتستحيل الظروف الاجتماعية عنصرا حاسما لفرض النجاح. 
ناهيك أن الشرط المحدد لنجاح العملية التعليمية التربوية هو تطويع متطلبات 

الاجتماعية  الظروف  حسب  العمومية  المدرسة  داخل  حتى  وظروفه  التعليم 
والاقتصادية والثقافية لولّي التلميذ ودرجة نفوذه واصبح الوليُّ هو الأوْلى بالإرضاء 
على حساب التلميذ وعادة ما يكون إرضاء الولّي عبر الخطاب التسويقي والتجاري 
سواء من المدرسة أو المؤسسة أو حتى من المتدخلين من غير أصحاب »الصنعة« 

وبذلك أصبح الوليُّ محورَ العملية التربوية وليس التلميذ.
والتسامح  والعمل  العلم  تثمين  وعن  بها  والاعتزاز  لتونس  الوفاء  عن  أما 
ساحر،  نغم  عن  عبارة  بقيت  فقد  الفرص،  وتكافئ  التعليم  ومجانية  والاعتدال 
المتخرجين  المتميزين  زبدة  أن  تعلم  أن  يكفي  إذ  إلا..  ليس  والسلطنة  للنشوة 
يبكون  زملاءهم  وراءهم  تاركين  العربي  الخليج  أو  أوروبا  إلى  تونس  يغادرون 

حظهم المنكود.
الوطن،  بقضايا  جهل  ومن  العنف،  أنواع  من  تفشى  ما  نسجل  أن  ويكفي 
ومن عزوف عن الانتخابات ومن تقاعس في العمل ومن ازدراء بالعلماء بدلاً عن 
البحث في مناقبهم، ومن تباين التخصّصات العلمية المتخرجة من سوق الشغل 
النتائج  حيث  من  عامًا  يكون  يكاد  الذي  التونسي،  التعليم  بفشل  تعلم  حتى 
والوسائل وحسب معجم le Robert فإن »التربية« هي مجموع الوسائل التي 
ل عليها بواسطة  توجه بواسطتها نموّ الكائن الحيّ وتكوينه، وهي النتائج المتحََصَّ
هذه الوسائل« يعني أنه لادراك الغايات والأهداف يجب تخّري الوسائل المناسبة 
والبيداغوجية  والاقتصادية  والمادية  والقانونية  السياسية  الوسائل  وتخّري  لها، 
التقنية، لا بدّ أن يكون تابعا لأحوال المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية وأحوال المجتمع هذه ليست معزولة بل تابعة لنمط محيط مهيمن، 
بدأ  الذي  التونسي  العادي  التطور  الفرنسي أن قطع مسار  وقد سبق للاستعمار 
يبرز من خلال التعليم فوجّهه وِجهة حصرت أفقه في المصالح الفرنسة وهذا ما 
التونسي مقتبس من إصلاحات غربية متطورة،  أدى الى مسار إصلاحي للتعليم 
فهل يمكن للقرار التونسي، في مجال إصلاح التعليم أن يتجاوز حدود ما تسمح 
به مصالح هذه الأنماط السياسية والاقتصادية المهيمنة التي نقتبس منها، أم لا 
بدّ من استنباط ما يلائم ظروفنا الخاصة والقطع مع الاقتباس والانضباط للفصل 
16 من دستور الجمهورية الثانية الذي يقول بأن »الدولة تضْمن حياد المؤسسات 

التربوية عن التوظيف الحزبي«؟
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الانتخابات الرّئاسيّة
* الطايع الهراغي

»يأتي على النّاس زمان تكون الدّولة فيه للحمقى« )بشر بن الحارث( 
»عندما يلبس الظّلم رداء التّقوى تولد أعظم فاجعة« )علي شريعتي( 

»حتّى لا يكون المستقبل أسوأ ما في الحاضر« )فلوبير(

* عندما ينتقم التّاريخ
رحم الله الجاحظ، كان سابقا لعصره. أدرك أنّ »البلاء كلّ البلاء أن 
يكون الرّأي لمن يملكه دون من يبصره«. تاريخنا نحن العرب العاربة مع 
الحكامّ  عجرفة  تبرير  في  والتفّنّن  واستمناء-  واستبطانا  -تمثلّا  الاستبداد 
وشطحاتهم  لنزواتهم  والتسّويق  وسلاطين-  وملوكا  -أمراء  المستبدينّ 
وخلق الأرضيّة الملائمة لإنعاشها مسألة تكاد تكون ملازمة لسائر الحقب 
)بعدها  السّقيفة  يوم  حادثة  منذ  والحديث-  منه  -القديم  تاريخنا  في 
النّوادر  إلى  أقرب  بعضها  حكّامنا  »سقيفته«(،عجرفة  عصر  لكلّ  بات 
الدّراما  من  مزيج  عجيبة،  خلطة  وبعضها  الخرافّي،  بعدها  وفي  السّمجة 
والكوميديا والملهاة والمأساة المضحكة تختلط فيها الخرافة بعالم السّحر، 
وبعضها الآخر هي من المضحكات المبكيات حتىّ باتت إرثا لا شكّ في أنّ 
المؤرخّين يجدون كثيرا من الحرج ويستبدّ بهم كثير من الاشمئزاز وهم 
يطوون صفحاته. الحقّ كلّ الحق مع شيخ الهجّائين المتنبّي وهو يصرخ 
»وماذا بمصر ]وباقي أمصارنا[ من المضحكات **ولكنه ضحك كالبكا؟«. 
ولعله دون أن يدري كان بلسان عصرنا وحالنا ينطق. الاستبداد صناعة. 
كان دوما فعلا بشرياّ تحكمه وتتحكّم فيه النّزوات، ولم يكن أبدا حكما 
سماوياّ. »توّىل الحجّاج العراق وهو عاقل كيّس. فما زال النّاس يمدحونه 
ثلاثة  منذ  البصري(.كان ذلك  )الحسن  أحمقَ طائشًا سفيهًا«  حتىّ صار 
أحد  العشرين  القرن  من  الأوّل  النّصف  في  يقول  ماذا  انظرْ  قرنا.  عشر 
شعراء مصر في مدح الملك فاروق متمثلّا أبياتا لبشّار بن برد: »يا واحد 
العرب الذي** أمسى وليس له نظير/ لو كان مثلك آخر** ما كان في الدّنيا 
فقير«. وأكثر منه غرابة وسفالة تطويع الكوارث وتحويلها إلى مناسبات 
غريب  التزّلّف  من  ضرب  في  النّاس  وبآلام  من/  والاسترزاق  للاستهتار 
الشّعراء  أحد  يجد  فلم  المماليك.  عهد  في  بزلزال  مصر  أصيبت  عجيب: 
مناسبة تملي  في  عليه  والثنّاء  حاكمها  مدح  من  بدّا  عاصم(  بن  )محمّد 
آليّا احترام قداسة الموت وحرمة الموتى وتقديم التعّازي والمواساة كأبسط 
بها// ولكنّها رقصت من عدلكم  ألمّ  كيد  زلُزلِت مصر من  واجب: »وما 
طربا«. تلك هي ضريبة الاحتفال بمذبحة العقل وتقديمه قربانا في معابد 
الجهل ووأد الفكر، مذبحة الغربة عن العصر والاغتراب عن متطلبّات الآن 
والقبوع في ذيل آخر عربة من عربات ما قبل التاّريخ، مذبحة الاعتداء 
بالفاحشة على المفاهيم وسحل القيم في الطرّيق العامّ والتلّهّي بها على 
قارعة الطرّيق واستبدالها بمديح مريح، مديح بلا موجب، بلا طعم وبلا 
رائحة. يرذّل الذّات ويقزمّها ويجردّها من كلّ بعد إنسانّي قبل أن يكون 
وانتشى  بالعرش  الكرسّي  توحّد  حتىّ  الكرسّي  اعتلى  إن  ما  لحاكم  تزلفّا 
كلاهما واستبدّ. يتغّري الزمّان، يتبدّل الحال والأحوال امتثالا لقانون العصر 
. قد تتلوّن بتلوّن ما  ديةّ البائدة المتهالكة باقية يرُاد لها أن لا تتغّري والسّر
تظلّ  ولكنّها  الحدث.  يمليه  ما  وتتطبّع بموجبات  العصر  أحداث  تتطلبّه 
ثابتة كلعنة تلاحق الشّعوب ووصمة عار تلطخّ جبين التاّريخ. الانتخابات 
الرئّاسيّة في تونس ليست حكاية من حكايات ذاك الزمّان بل »هرطقة« 

من هرطقات آخر الزمّان. 
في ظلّ حكم منغلق على نفسه، غير متصالح مع أحد، وفي ظلّ غياب 
المحمولة عليها مقابل حضور طاغ  بالخدمات  يتعلقّ  ما  للدّولة في  كّيل 
أن  قلم  بجرةّ  الرئّيس  قرّر  لمن  وتعقّبها  للرئّيس  بتبعيّتها  يتعلقّ  ما  في 
يعتبرهم أعداء أصبحت الاستحقاقات الانتخابيّة -وتحديدا رئاسيّة 2024 
حمولة  من  الفقهيّ  معناها  في  بدعة  كلمة  في  ما  بكلّ  البدع  بدعة   -
سلبيّة. اعتدوا عليها بالفاحشة في واضحة النّهار وأدُخلوها غرفة الإنعاش 
عليها  فحكموا  قيصريةّ.  جراحيّة  عمليّة  إلى  بالخضوع  وألزموها  عنوة، 
الفادحة عندما يعاقب  التكّلفة  أن تفشل قبل موعد إجرائها. تلك هي 
التاّريخ الشّعوب بأن توكل أمور حكمها وإدارة شأنها العامّ إلى الوافدين 
انتقام  هو  وذلك  البدائيّة.  الهواية  كوكب  من  السّياسة  عالم  وعلى  إلى/ 
التاّريخ من النّخب )يحلو للبعض تسميتها اصطلاحا بالطبّقة السّياسيّة( 
عندما تتوهّم الفرح، وفي غير موعده، فتستعجله، تتخمّر ويتمكّن منها 
دوما  السّكرة  فتحضر  قفاه  على  المقلوب  الوعي  عليها  ويفيض  ع  الّرص
تعمي فقط  أوهام لا  تسكنها  أصلا وتضمحلّ.  الفكرة  وتغيب  وتهيمن، 
نتهّمها  لا  )لكي  فتتعامى  الصّدور  في  التي  القلوب  تعمي  ا  وإنّم الأبصار 
بالعمى( عن التفّريق بين خاصّيّات قاموس السّياسة وخاصّيّات قاموس 
الأخلاق، عالم بهرج الخطابة وسحرها وعالم إكراهات السّياسة ومفاجآتها 

وضريبتها. نخبة دخلب في غيبوبة فأعلنت إضرابا لامتناهيا عن التفّكير. 
استعدته واستعاضت عن إنتاج الأفكار بإنتاج الفتاوى والمدائح والأذكار. 
غلبها كسلها الذّهنيّ واستعداؤها للمفاهيم فارتمت في أحضان من تكرمّ 
عليها بالانقلاب )لحسابه الخاصّ( على غريمه ممّن تقاسم وإياّه الحكم، 
حركة النّهضة )حاملة لواء الإسلام السّياسّي والنّاطق الرسّميّ باسمه( لماّ 
وغريمها  وتنافرالأضداد،  ائر  الّرض تعايش  من  أعسر  بينهما  التعّايش  بات 
هي كنخبة تحلم بالتحّرّر من سلطان الاحتكام للمقدّس، وفي عرفها أنّ 
شرور اليمين الدّينيّ أفظع بما لا يقاس من شّر اليمين المسمّى مدنيّا. على 
أبرمِ  الأسوإ،  لمخاطر  درءا  السّيّئ  بقبول  التسّليم  المسلمّة،  هذه  قاعدة 
زواج المتعة وتمتّ مبايعة قيس سعيّد علنا من خليط يفُترض أن لا رابط 
بينه وببعض الاحتشام من جهات اعتمدت التقّيّة سبيلا لأنهّا تخجل من 
أن يرى الآخرون في مساندتها النّقديةّ مبايعة. ما كان لقيس سعيّد، وهو 
يستسهل  أن  والأمنيّ،  العسكريّ  بجناحيها  الدّولة  ببيروقراطيّة  يستنجد 
)التنّفيذيةّ  السّلطات  كلّ  وباحتكار  والإذهان  الأبدان  بتعليب  التسّريع 
المؤسّساتيّ  العمل  والتشّريعيّة والقضائيّة( في حيّز زمنيّ قياسّي وتعطيل 
بتقنين المؤقتّ وتحويله إلى حالة دائمة جعلت المؤسّسسات مجردّ واجهة 
ليحدث  ذلك  كان  ما  وتسويقه،  الرئّيس  ببال  يخطر  ما  تلميع  وظيفتها 
ويسارها  يمينها  المعارضات  لازمته  الذي  المقابر-  -صمت  الصّمت  لولا 
والمنظمّات مهنيهّا وحقوقيّها. دعك من التقّيّة التي مارسها البعض بارتداء 
جبةّ المساندة النّقديةّ التي سرعان ما تبّني أنهّا اسم بلا مسمّى، جلبابها 
لا يتسّع لغير الذّوبان في مسار 25 جويلية والثنّاء على الرئّيس في كلّ ما 
يأتيه مقابل التشّنيع بمعارضيه وخصومه ومنافسيه، أحيانا دون موجب. 
ذلك هو الطرّيق إلى الكذب على الذّات وعلى التاّريخ. ما كان مطروحا 
ابتلي  التي  النّحس  لعشريةّ  العجاف  السّنوات  خيبات  لتجاوز  كإمكانيّة 
والمتناسلة  المتلاحقة  ويكات  الّرت 2011 في ظلّ حكم  منذ  التوّنسيّون  بها 
واكتووا بنيرانها في ظلّ حكم قيس سعيّد بعد 2019 وأساسا بعد تسونامي 
25 جويلية 2021 تحوّل إلى كوابيس مرعبة. مسلسل آل على نفسه أن 
لا يحتفل بغير الخيبات، حلقاته بداياتها معلومة ونهاياتها دوما ملغومة. 
اعتداء على أبسط قواعد الذّوق السّياسّي وهيبة الحكم )بقطع النّظر عن 

نوعه وعن الموقف من طبيعته(. 

* الولادة الميّتة
في  حتىّ  تتوفرّ  أن  إلاّ  يمكن  لا  التي  المقاييس  -أبسط  المقايس  بكلّ 
 06 انتخابات  فيها طرياّ- ستظلّ  الدّيمقراطيةّ  يزال عود  لا  التي  البلدان 
والتعّاطي  بالتوّانسة  الاستهتار  تاريخ  في  مميّزة  علامة   2024 أكتوبر 
المتنوّعة،  المجتمع  بمكوّنات  مواطنين،  وليسوا  رعايا  أنهّم  على  معهم 
إن  انتكاسة،  انتخابيّة.  محطةّ  أيةّ  في  المطلوب  الأدنى  الحدّ  بابجديات 
زمن  أجريت  التىّ  بالمقارنة مع سالفاتها  ارتدادا موصوفا، حتىّ  تكن  لم 
)بقطع  قيس سعيدّ  بأنّ  تجزم  الدّلائل  كلّ  السّوداء.  بالعشريةّ  نعُت  ما 
النّظر عن وعيه بذلك من عدمه(عبّد الطرّيق السّياّرة للعودة إلى العهد 
النّوفمبري )دون بن علي(. الخروقات )وما أكثرها( التي لازمت انتخابات 
وأمينة  والاستفتاء  الاستشارات  طبع  لما  وفيّة  نسخة  الرئّاسّي  الاستحقاق 
جوهري  فارق  مع  بالتأّكيد(،  إتقان  )بأكثر  علي  بن  نظام  يأتيه  كان  لما 
كان  ما  بورقيبة،  البونابارت  سلفه  وكذلك  -وبطانته-،  علي  بن  أنّ  هو 
على لسانه مصطلح الثوّرةـ وما كان يلهج باستحقاقاتها، وما كان مولعا 
النّبيّ  بغربة  ولا  الطغّرانّي  بالدّستور  متيّما  ولا  التنّائي  وأضحى  بزقفونة 
مأساويّ  باتّ،  بشكل  أمرها  حسِم  الانتخابات  ثمود.  قومه  بين  صالح 

وكاريكاتوريّ أشهرا قبل الإعلان عن موعدها دون الحاجة إلى الاستنجاد 
قبل  إجهاض  بعملية  بنتائجها  تبوح  أن  عليها  حُكم  بروتوكول.  بأبسط 
الأوان.تلك هي الحقيقة المرةّ التي ترقى إلى مستوى الفضيحة. 06 أكتوبر 
أراده الرئّيس تحدّياّ ورهانا من الوزن الثقّيل. اختيار التاّريخ ليس بالأمر 
العشوائّي. أليس إحالة مباشرة إلى أوّل عبور حقّقه العرب في صراعهم مع 
عدوّهم القوميّ )06 أكتوبر 1973(؟ ألا تذكّر بحروب التحّرير الوطنيّة وما 
تتطلبّه من الاحتراس من العملاء والخونة والاحتياط للأمر قبل وقوعه؟ وما 
دام الاستحقاق الرئّاسّي رهانا شخصيّا أوّلا وأخيرا وليس رهانا مجتمعيّا فلا 
بدّ من جملة من الاحتياطات لتكون النّتيجة مضمونة قبل الأوان ويكون 
إخراجها على المقاس والقياس. 06 أكتوبر لن يكون إلاّ ترسيما وإقرارا بما 
فرضه الواقع السّابق للانتخابات وما أملاه المناخ السّياسّي والاجتماعيّ من 
فرض للعبة جُردّت من أبسط ما يجب أن يتوفرّ من قوانين اللعّبة. كلّ 
ما حفّ بالانتخابات من إعداد وإجراءات ومراسيم وقرارات كانت، وأريد 
لها أن تبقى تفاصيل. فهي ترجمة عمليّة لما يعتقد الرئّيس أنهّ فلسفة 
جديدة في الحكم ونوعيّة في إدارة الشّأن العامّ وتبّرص شؤون الدّولة. ذلك 
هو جوهر ما صّرح به الرئّيس في لحظة بوح ومكاشفة، وهو تصريح من 
تلك التصّريحات التي تفيض على اللحّظة ويكون فيها المتحدّث منتشيا، 
مأخوذا بحالة صفاء، وفيّا لما يعتمل في ذهنه = »لن أسلمّ وطني لمن لا 
تكون  وقد  )قد(.  المناسبة  طبيعة  أملتها  الجملة  تكون  قد  له«.  وطنيّة 
من  لكلّ  والاستعداء  والثأّر  التجّريم  نزعة  فرضته  سياق  حتمّه  فعل  ردّ 
ليس على مذهب شيخ الفرقة النّاجية. ولكنّها تحوّلت بسرعة برقيّة إلى 
بات  حتىّ  فتمثلّها  زهو  لحظة  في  بها  تلفّظ  لمن  ملزمة  وسياسة  قناعة 
يعكس  جزميّ  تصريح  له«:  وطنيّة  لا  لمن  وطني  أسلمّ  »لن  أسيرا.  لها 
بكامل الوضوح وبشكل مباشر ودون مواربة مدى هوس الرئّيس بكرسّي 
للتحّكّم في دواليب سقيفة قرطاج ويكشف درجة توجّسه من  الرئاسة 
أنصارا وخصوما ومنافسين. رغبة جموح وقرار تتطلبّ ترجمته  الجميع 
الوفيّة لروح القرار تخوين الجميع بدءا بمن راهنوا عليه يوما ما كعصفور 
الغريبة  للتبّشير بتلك الحكومة  بابا إلاّ وطرقه  نادر وانتهاء بمن لم يترك 
التى اتفّق أبناء الحلال على تسميّتها »حكومة الرئّيس«. تصريح حتمّ آليّا 
وبصورة ما قبليّة فتح أبواب السّجون واسعة لاستقبال من يرتئي الرئّيس 
وشائج  تشدّها  ذهنيّة  يعكس  تصريح  الوطن.  أعداء  داموا  ما  تأديبهم 
الجمهورية  رئيس  اصطفاء  في  وفلسفته  الملالي  نظام  تصوّر  إلى  حميمة 
في ما يعُرف بدولة الفقيه. فالرئيس ظل الله في الأرض وليس من سقط 
المتاع. وعليه فمهمّة الحوزات العلميّة )الفقهاء( تدبرّ شؤون الأمّة كفرض 
ممّن  يحكمه  من  يختار  المختار  الأئمةّ  كفرض عين. شعب  وليس  كفاية 
اصطفاهم »العلماء«. الإشكال كلّ الإشكال تختزله الذّهنيّة التي تحكم 
سلوكيّات وأمزجة الرئّيس وتتحكّم فيها. مزيج من التنّاقضات: رئيس أريد 
له أن يكون بلا تاريخ. سِجلهّ المدنّي يجزم بأن المعنيّ لا سوابق سياسيّة 
له حتىّ بمعناها السّلبيّ/ علاقته مع/ وبالشّان المجتمعيّ معدومة إن لم 
تكن علاقة تنافر. حالة مأساويةّ من اليتم التاّريخيّ والسّياسّي والمجتمعيّ 
نفسه  افتراضيّة عن  بتسويق صورة  مفتونا  يكون  أن  تملي على صاحبها 
واختلاق سرديةّ مسكونة برغبة ردم الهوّة. ولن يبخل عليه أبناء الحلال 
ممّن يستطيبون التقاط فضلة أيّ حاكم بقولبة ما يحتاج قولبة وتسويقه 
بكثير من الوقاحة الهرمة: نظيف/ عفيف/ وافد من كوكب آخر/ غريب 
بذلك مريدوه وشيعته  يلهج  السّيستام كما  كصالح في ثمود/ خارج عن 
النّقديةّ. صورة هي في الأصل انعكاس  ومناصروه من مجاميع المساندة 
قيس  فيها=  وتتحكّم  الاشخاص  تطبع سلوكات  ما  غالبا  والعقد  لعقدة. 
سعيد لم يكن يوما معنياّ بالشّأن العامّ ولا علاقة له بتاريخ بلاده )حتىّ 
السّلبيّ منه(، حضور باهت وثانويّ جدا في بعض فعاليّات فروع الحزب 
حبل  يشبه  الذي  التاّريخ  من  الانتقام  الحل؟  ما  علي.  بن  أياّم  الحاكم 
المشنقة المتدّيل في غرفة المحكوم بالإعدام. يذكّر الحبل المحكوم بساعة 
التفّيذ ويذكّر التاّريخ رجل السّياسة بحجمه الحقيقيّ. يخجل من نفسه 
فيعتدي على التاّريخ ويلوي عنقه. وفي هذا الإطار يكون موعد 06 أكتوبر 

أفظع عمليّة تحيلّ.

* آخر الكلام 
المواعيد  تتحوّل  عندما  تكن.  لم  كأن  ستكون  أكتوبر   06 انتخابات 
على  فاقرأ  والحكم  الخصم  هو  الحاكم  فيها  يكون  لعبة  إلى  الانتخابيّة 
السّياسة صلاة الغائب وصلاة الاستغفار وصلاة الجنازة. انتخابات نتائجها 
معلومة سلفا أتعس من الولادة الميّتة.  المقارنة بين عدد من كانوا معنيّين 
وما  شّح  الّرت حقّ  من  تمكّنهم  دون  حالت  موانع  وُضعت  ومن  بالسّباق 
أفرزه غربال الهيئة »المستقلةّ جدّا« يجزم بأنّ الأمر يتعلقّ فعلا بتحويل 

وجهة. 

انتقام التّاريخ من ثورة مغدورة
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فنون

في صالون الرواق جوهرة سوسة

قريبا افتتاح المعرض 
 »we st› art« الصيفي

»لنبدأ... نحن الفن«
يوم  مساء  يشهد 
 2024 أوت   30 السبت 
بسوسة  الرواق  صالون 
المعرض  انتظام  جوهرة 
تحت  المتنوع  الجماعي 
عنوان »we st› art« أو 
»لنبدأ...  أخرى  بعبارة 
ولهذا  الفن«:  نحن 
الصالون  يفتح  الغرض 
للرسامين  المشاركة  باب 

وأعمالهم  لوحاتهم  عرض  في  الراغبين  التشكيليين  والفنانين 
الإبداعية بمختلف القياسات )60×60 أو 100×100( والتقنيات 
التظاهرة  في أجل حدّد يوم 25 أوت الجاري ليبقى بمثل هذه 
صالون الرواق مقصدا للكثير من المبدعين وورشة مفتوحة على 
كل الواجهات وفي مختلف المواسم لاستقبال ما جادت به ذواتهم 
هذا  إقامة  أن  ولعمري  الأعمال  وأبهى  جميل  من  وأناملهم 
المعرض الصيفي إلاّ دليل قاطع على سعي القائمين والمشرفين على 

الرواق إلى إحياء وتنشيط الحركة التشكيلية بجوهرة الساحل. 
* جلال باباي

الدورة 38 للملتقى الوطني للأدباء الشبان بقليبية 

»الأدب الشعبي ومقاومة الاستعمار«
الدعم  المتعلقة بغياب  الصعوبات  الشبان قليبية 2024 وذلك بفضل تجاوز اهم  الدورة 38 من مهرجان الأدباء  تاريخ  انتظار أمكن ضبط  بعد طول 
المالي وعدم تعهد بعض الأطراف المتعاونة بوعودها، وبكل اقتدار نجحت الهيئة المديرة لجمعية منارة الأدب قليبية برئاسة أحمد بن الشيخ في تخطي 
محدودية الموازنة الخاصة بالمهرجان، لتلتف كل مكونات المشهد الثقافي والجمعياتي لإذابة الصعوبات وتذليلها فكان لتدخل المندوبية الجهوية للشؤون 
الثقافية بنابل ومساهمة المكتب المحلي لاتحاد الشغل قليبية ودار الثقافة نور الدين صمود قليبية، دون التغافل عن عدد من مكونات النسيج الجمعياتي 
بالجهة... حتى يكتب تجاوز المسائل العالقة ويضبط تاريخ المهرجان الوطني للأدباء الشبان في نسخته الثامنة والثلاثون أيام 26 ،27 و 28 أوت 2024 
تحت عنوان: »الأدب الشعبي ومقاومة الاستعمار«. ومن المنتظر كما أبلغتنا مديرة المهرجان الأستاذة سنية فرج الله أن المهرجان سيسجل مشاركة مكثفة 
من الأدباء في مجالات القصة والشعر والترجمة من مختلف ولايات الجمهورية. هذا وتتضمن فعاليات المهرجان جملة من الفقرات القارة مثل إقامة 
ورشات القراءة في إطار المسابقة وانتظام معرض للفنون التشكيلية بإمضاء وإنجاز للفنان مراد صمود، كما يحتضن فضاء مسرح الهواء الطلق بدار الثقافة 
الإفتتاح الرسمي للدورة 38 بإلقاء كلمة نيابة عن المشاركين للشاعر الشاب هيثم البكاري ويعرض في السهرة عرض »زخرف« وذلك بدعم من مندوبية 
الثقافة بنابل ضافة إلى تأثيث الدورة بجلسة علمية مساء اليوم الثاني تحتوي على مداخلات نظرية متعلقة بمحور النسخة الجديدة للمهرجان إذ يقدم 
في هذا الشأن الأساتذة المختار المختاري والطيب الحميدي ومجيب الرحمان الوصابي محاضرات مشفوعة بنقاش، في حين يقيم المشرفون على المهرجان 
مراوحة موسيقية وشعرية مع الأدباء الشبان برفقة عازف العود الموسيقار الفلسطيني أحمد القريناوي. كما يشهد اليوم الثالث من التظاهرة انتظام 
أمسية شعرية ببهو دار الثقافة نور الدين صمود بقليبية يشارك فيها ثلة من الشعراء الضيوف مع العلم أنه تتواصل أشغال الورشات إلى غاية صبيحة 
يوم الأربعاء كما لا يفوتنا أن فرقة »أناديكم« الفلسطينية. تقدم عرضها الفرجوي ليلا ليتم الإعلان عن نتائج المسابقات وتوزيع الشهائد على المشاركين 

والمساهمين في إنجاح فعاليات هذا المهرجان.
* جلال باباي

المكتبة العمومية بالكريب  

الكتاب والمطالعة والقراءة لمختلف الفئات العمرية والاجتماعية
تشهد المكتبة العمومية بالكريب من ولاية سليانة عددا من الأنشطة المتصلة بالمطالعة 
والقراءة والكتاب وذلك وفق برامج متعددة باشراف المكتبة الجهوية ومندوبية الشؤون 
من  الفترة  لهذه  الكتاب  لمصيف  الوطني  المهرجان  فعاليات  وضمن  بسليانة  الثقافية 
الشؤون  وزارة  إشراف  وتحت  المطالعة  في  للترغيب  الوطنية  للخطة  وتنفيذا  الصيف 
الثقافية و إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب، المهرجان الوطني لمصيف 
الكتاب في دورته 31 للفترة المنقضية ومن 15 جويلية إلى غاية 15 أوت 2024 بكامل 
شبكة المكتبات العمومية بالبلاد التاونسية حيث تنتظم هذه التظاهرة سنويا في كامل 
شبكة المكتبات العمومية فضلا عن أنها تكتسح الفضاءات التي تشهد كثافة ارتياد عالية 
والمستشفيات  العامة  التجارية  والفضاءات  الترفيهية  والمنتزهات  الشواطئ  غرار  على 
والسجون والتجمعات السكانية داخل مناطق العمران وخارجها، حيث اقتراحات إدارة 

المطالعة العمومية وفق تنظيم عدد من الأنشطة في علاقة بالكتاب والمطالعة وذلك في سياق تعميق التواصل بين القارئ والكتاب أثناء الفترة الصيفية.
وتربوية  ترفيهية  أبعاد  ذات  أنشطة  لتنظيم  اللازمة  والتجهيزات  بالكتب  تأثيثها  تم  تركيز خيام  الفضاءات من خلال  المكتبات في هذه  وتمثل حضور 
وتحسيسية لمختلف الفئات العمرية والاجتماعية تتم صياغتها بالشراكة مع عديد الهياكل الجهوية والمحلية لتختتم هذه الأنشطة بتوزيع الكتب والجوائز 
على المتميزين من المشاركين.. في هذه السياقات العامة من اطار النشاط ضمن مصيف الكتاب تميزت المكتبة العمومية بالكريب من ولاية سليانة بتنوع 
الفعاليات والنشاط حيث ضم البرنامج العام تنشيطا بإذاعة داخلية خاصة بالمصيف ليفتتح المصيف بتقديم عرض بصري للتعريف به وأهدافه في تقديم 
لأمين المكتبة العمومية بالكريب الى جانب تقديم حضانة smart kids لعرض مسرحي  مع عرض لمنتجات الحضانة الخاصة بإعادة التدوير وتركيز خيمة 
للمطالعة خاصة بالأطفال قبالة الموقع الآثري بالكريب مع مسابقة محلية للأطفال تحدي »03 ساعات من المطالعة والتلخيص« وذلك بفضاءات النشاط 
بالمكتبة العمومية الكريب ليكون الإختتام بعرض منتجات أعوان المكتبة الخاصين بمصيف الكتاب حول البيئة مع عرض مسرحي لنادي الفنون بالمكتبة 
العمومية بسيدي بورويس وذلك بالمكتبة العمومية الكريب. فعاليات وأنشطة مميزة شهدتها فضاءات المكتبة العمومية بالكريب في سياق تظاهرات 

المكتبة الجهوية بسليانة وضمن النشاط الوطني للدورة )31( لمصيف الكتاب في تونس.

أم العرائس تختتم برامج الدورة )35( لمهرجان المنجم

باقة عروض فنية ومسرحية و تكريم ثلة من المتفوقين في الدارسة 
بحضور جمهور محب للفنون والسهر ورواد مهرجان المنجم بأم العرائس كان الاختتام مميزا في دورة جمعت بين فنون شتى أشرفت الاستاذة عفيفة 
نجاح المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة وبحضور هيئة المهرجان وبعض إطارات المندوبية على تكريم ثلة من المتفوقين في الدارسة بمعتمدية ام 
العرائس وهذا الحفل كان بمثابة التتويج للمتألقين وعائلاتهم وكذلك اضفاء البعد الاجتماعي والاعتباري للمهرجان الثقافي والفني تجاه مدينة ام العرائس 
التي اختتمت الدورة 35 لمهرجانها العريق حيث تابع الحضور فعاليات المهرجان بتنوع عروض سهراته ومنها السهرة المسرحية مع الفنان لمين النهدي في 
عرض »المهفات« صحبة الفنانين رياض النهدي وعبد القادر دخيل و محسن بولعراس وتنوعت التناولات الفنية في هذا العرض من حيث التعاطي مع 
الأبعاد الكوميدية والنقدية الساخرة مع أن العرض تفاعل مع الصمود النضالي الفلسطيني في اشارة لمجموعة عرض »المهفات« الى الحق الفلسطيني ودور 
تونس في دعم المقاومة قديما وراهنا. وقد تم تكريم الفنان لمين النهدي من قبل هيئة المهرجان ومنها المسرحيان زينب عيساوي وحسين براهمي وهذا 
من تقاليد التقدير والعرفان من قبل المهرجان تجاه الضيوف المبدعين في مجالات الفنون والإبداع. وتواصلت عروض الدورة المنتظمة للفترة من 05 الى 12 
أوت من قبل جمعية مهرجان المنجم بأم العرائس وبدعم من شركة فسفاط قفصة وبلدية المكان ومندوبية الثقافة بالجهة مع سهرات »العرض التنشيطي 
لعمو صابر« ومسرحية »الجندي الشجاع« لشركة أدونيس للمسرح بنابل و العرض الموسيقي للفنان التليلي القفصي وعرض مجموعة »مقياس« للموسيقى 
بالرديف وعرض »جنجون« وتم الاختتام خلال سهرة يوم الاثنين 12 أوت 2024 مع عرض لمجموعة نجوم زرياب للموسيقى العربية والطرب الأصيل و التي 
شفعت بتكريم للمشاركين والمساهمين في إنجاح الدورة.. مهرجان المنجم بأم العرائس نجح بجهود ممتازة في دورة جديدة ومتجددة من حيث البرنامج 

ووفق فنون متعددة ومنها المسرح.. برمجة مختلفة العناوين وفق عروض شهدها مسرح الهواء الطلق وجمهور وفي لفعاليات مهرجانه العريق والأصيل.

»رواية: حب في زمن اليأس«
لعبد الرحمن مصطفى ابراهمي 

بقلم الأستاذ: حسين حامدي

»حب في زمن اليأس«... أو جبروت معيوفة
التحدي  من  فيه  درسا  تقدم  اليأس«  زمن  في  »حب  رواية 

هكذا  الكثير  القهر  ومن  الكثير 
الرحمان  عبد  صاحبها  قدمها 
أنه  والحقيقة  ابراهمي  مصطفى 
لم يجانب الصواب ففيها فعلا من 
الكثير...  القهر  ومن  الكثير  الحب 
حضورا،  الأكثر  هو  القهر  لعل  بل 
الحزينة  النهايات  تشهد على ذلك 

الموجعة.
من  أكثر  الرواية  هذه  قرأت 

هذه  »معيوفة«  جبروت  سوى  بذهني  منها  يعَْلقَْ  ولم  مرة 
الحكاية في ظاهرها  تبدو  الموت....  ليعافها  التي سميت كذلك 
مغرقة في المحلية يغلب عليها الطابع الاجتماعي، تمثل المناخات 
العاطفية لحمتها وسداتها، ولكنها في اعتقادي أعمق بكثير مما 
توحي به القراءة الأولى ومما يوحي به ظاهر النص. هي حكاية 
الإنسان المتكررة، المتجددة منذ أن كان الاجتماع الإنساني، إنها 
الحق  بين  والكراهية٬  الحب  بين  المستمر  الأزلي  الصراع  حكاية 
والباطل٬ بين العدل والظلم وبين الحرية والتسلط... حكاية آلت 
وفق مقاربة واقعية حدّ الإيلام إلى انتصار القوي على الضعيف... 
حتى لغة الكتابة وما تخلل النص من رسوم ينضحان ألما وقهرا... 
هل قدر الحق أن يكون مغلوبا؟ هل قدر الصدق أن يكون لعنة 
الغير؟  لرغبة  أن يكون »عبدا«  الإنسان  على صاحبه؟ هل قدر 
وإلى  الفناء؟  أو  للجبروت  الاستكانة  بين  سوى  خيار  من  أليس 
متى سيظل »المعيوفات« العالم، وما أكثرهن مثل هذا الجبروت؟

رواية تأتي على صور مألوفة في الحياة، ولكنها مكتنزة بالمعاني 
لمن يتجاوز ظاهر النص ويذهب إلى عمق المبنى والمعنى.
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العلمية  بحقوقهم  المواطنين  مطالبة  أمام  مغلقة  الوزارات  ابواب  أغلب  ظلت  ولماذا 
أوالمهنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية؟فلم تعدد فشل عدد من الوزارات في حل مشاكل 
الدكاترة  مشكلة  تتواصل  متى  فالى  والصحة...  والتربية  العالي  كالتعليم  منظوريهم 
المعطلين عن العمل بغير معالجة جادة رغم تدخل رئيس الدولة في هذا الأمر مطالبا 
المهنية  القطاعات  من  عدد  في  الهش  التشغيل  مجال  تتواصل  ولم  بحلها؟  بالمسارعة 

كالفلاحة والصناعة والخدمات؟
ولم تعطل الحوار مع الشريك الاجتماعي في عدد من القطاعات العمومية، ولم تصدر الى 
اليوم عدد من القوانين في مجال الوظيفة العمومية كالقانون الاساسي للجامعيين الذي 
ظل الى حد الساعة حبيس إدراج الوزارة؟ وهل يمكن لرئيس الحكومة الجديد ان يحافظ 
على البعد الاجتماعي لخيار حكومته في بناء المجلس الاعلى للتربية والتعليم في غياب 
استراتيجية عميقة لبناء مرافقه ضمن عقيدة الدولة الاجتماعية العادلة وفق الانفتاح 

الضروري من مسؤوليها على الحوار مع النخب؟
إن الاتجاه نحو اصدار قانون لبناء المجلس الاعلى للتربية والتعليم يمكن أن يكون خيارا 
الشعبية  بالطلبات  بارتباطها  جيدا  تعي  سياسية  بعقلية  ارتبط  ما  إذا  للإصلاح  جادا 
الوطنية  السيادة  وعلى  الاقتصادية  الثروات  على  للمحافظة  الملحة  بالمطالب  المقترنة 
التي تناسقت مع توقها للحرية والكرامة الوطنية. ذلك ان الثورة التونسية قامت على 
المناداة بهدم الموجود فقد رفض شباب المناطق المفقرة أساسا التوجهات العامة لسلطة 
7 نوفمبر المعتمدة على اللاعدالة بين الافراد والطبقات والجهات. لقد عارض المتظاهرون 
توجهات الخوصصة والتفقير والتستر على المظالم التي مست حياتهم اليومية وحرمتهم 

من حقوقهم في الشغل والحرية والكرامة الوطنية٬ غير انهم صدموا في عشرية الخراب 
بعدم تحقيق الساسة لحلمهم في تغيير السائد وفي الوفاء لمطالبهم في الشغل والحرية 
الفساد  بايقاف  ليطالبوا  25جويلية  في  العودة  إلى  دفعهم  ما  ذاك  الوطنية.  والكرامة 

وبقيام اصلاح جاد.
فهل تستطيع الحكومة الجديدة في مجالات حيوية كالصحة والنقل والتعليم ان تعيد 
رئيس  سيكون  وهل  جديدة؟  وسياسية  اقتصادية  باصلاحات  تقوم  وان  الثورة  مسار 
الحكومة وطاقمه الوزاري ومساعديه واعين بالفعل بسوء واقع الادارة وفساد عدد من 
مسؤوليها للوصول لاعلاء سلطة الحقوق وقوة القانون لتأكيد وجود الدولة الاجتماعية 

في رعايتها للحقوق وسيادة القانون؟
إن المواطن ينتظر بصدق أن يكون هذا التغيير ملموسا في علاقته بمؤسسات الدولة وفي 
حياته العامة وفي مجالات اليومي، ذلك أنه لا يقبل العودة لما سبق من تاريخ الضحك 
ودفع  للموجود  كمغير  نفسه  الثورة  بداية  في  قدم  شباب  هو  وحقوقه.  مصالحه  على 
ضريبة اندفاعه ليصطدم بالموت والجرح والسجن والبطالة والتهميش والوعود الكاذبة 
والحكم باسمه وبأحلامه. شباب خرج يوم 25 جويلية 2021 ليطالب بالإصلاح ومضى في 

اختياره منتظرا تأسيس واقع سياسي جديد وبديل عن الموجود.
جامعيون معطلون يحملون أعلى المراتب العلمية ينتظرون تحرير الوطن وكل الوزارات 
من تعليم وصحة ونقل... من مجموعات حزبية وجهوية وايديولوجية خربت الخيارات 
الاجتماعية للدولة وتسترت على الفساد ورفضت بعض الوزارات كوزارة التعليم العالي 
تطبيق أحكام القضاء لإنصاف بعض الجامعيين من أصحاب الحقوق. مجموعة واحدة 
وانتماء إلى المصالح في تغييب مقصود لرهانات الثورة... بعض من كبار المسؤولين استغلوا 

مع  فتعاقدوا  الحزبية،  والايديولوجيات  الحكومات  لخدمة  المؤسسات  ودمروا  الدولة 
ينتظر  المواطن  فان  لذلك  الحقوق.  الفساد وتغييب  والحقرة ونشر  والتهميش  الضلال 
لإصلاح  الجادة  القرارات  الى  الشكل  يتجاوز  ان  الحكومة  رئاسة  في  التغيير  هذا  من 
السائد وايقاف المظالم لإبعاد شبح العنف على الشارع وعلى الحياة السياسية والمدنية. 
المظالم  الدولةلايقاف  مؤسسات  اغلب  داخل  جديدة  تسميات  ينتظرون  الوطنيين  إن 

ومحاسبة من اجرم في حق الشعب. تحيا تونس ولا عزاء للفاسدين.
* حاتم النقاطي )جامعي وكاتب(

‎هل يكون التحوير في رئاسة الحكومة محققا لسيادة الشعب والقانون؟
رحل أحمدالحشاني بعد سنة من وجود سياسي غائب وحضور إداري باهت. ولعل في تعيين رئيس حكوم جديد تظهر الافق الممكن هي ضرورة تقتضيها دقة 
التقييم لمدى نجاعة اداءالوزراءفي خدمة الصالح العام ومدى استجاباتهم للتمشي العام لسياسة الرئيس في بناء دولة الشعب وفق الوفاء للتوجهات الشعبية 
التي تطالب الدولة بتغيير مسؤولي مرافقهاوفق حسن أدائهم واحترامهم للقانون لتحقيق الانصاف. فهل يمكن أن ينجح التحوير الوزاري في أعلى الهرم وضمن 

أغلب الوزارات في ظل المحافظة على نفس التمشي الذي اعاقها على اداء مهامها ففشلت في انصاف منظوريها من مظالم موروثة عن عشرية الفساد والخراب؟

وطنية

مثلت الوقفة الاحتجاجية للدكاترة المعطلين الأيام الماضية 
محطةّ في سلسلة اصرارهم على وضع حد للتهميش والاقصاء 
الذي يعيشونه منذ سنوات رغم انهم نخبة النخبة والأساس 
الذي تكسب به الشعوب تحديات المستقبل وهذا ما اكدت 
الدكاترة  حراك  )تنسيقية  الدزيري  مريم  الدكتورة  عليه 
النضالي  بالمسار  ذكّرت  حيث  للشعب  حديثها  في  المعطلين( 
للدكاترة الباحثين لكن دون أي تفاعل إيجابي من قبل سلطة 
الاشراف رغم معاناة الآلاف ممن هم في وضعيات هشّة لا 
البشري  والعنصر  التعليم  على  راهنت  التي  بالدولة  تليق 
لملف  الرئاسي  بالاهتمام  مرتبط  اليوم  الأمل  ان  الى  واشارت 
الجمهورية  رئاسة  ان  قناعة  لديهم  الذين  المعطلّين  الدكاترة 
ستتخذ القرارات المنصفة التي تعيد الاعتبار للدكتور الباحث 

مكانته الريادية كعنصر فاعل وليس حالة اجتماعية.
بوادر  عن  المعطلين  الدكاترة  من  عدد  ومن  سمعنا   *
لحلحة ملفهم الذي لم يعرف اي تقدمّ منذ سنوات فهل من 

توضيح لمسار التفاوض مع سلطة الاشراف؟
المعطلين  الباحثين  الدكاترة  بمعاناة  هنا  التذكير  يجدر  ـ 
على  الاشراف  سلطة  من  كان  الذي  والتجاهل  العمل  عن 
مدى السنوات الماضية ويكفي الاشارة الى انه ومنذ أول وقفة 
بدخول  لنا  يسمح  لم   2023 اكتوبر  منذ  بها  قمنا  احتجاجية 
ما  ومعرفة  إلينا  للاستماع  مسؤول  أي  ومقابلة  الوزارة  مقرّ 
للتفاوض  بالرغم مما قدمناه من مطالب  نقترحه من حلول 
المباشر وبالتالي فاننا اخيرا دخلنا مقر الوزارة منذ ايام قليلة 
احد  مع  لقاء  لنا  وكان  الاخيرة  الاحتجاجية  وقفتنا  بعد 
المسؤولين بالوزارة حيث استمع الى مقترحاتنا لتجاوز وضعيتنا 

التي باتت تفاصيلها معلومة لدى الجميع.
رئاسة  مع  اتصالات  لكم  كانت  ذلك  قبل  لكن   *

الجمهورية؟
 17 يوم  أي  السابقة  الاحتجاجية  وقفتنا  بعد  بالفعل  ـ 
التقت  حيث  الجمهورية  رئاسة  مصالح  بنا  اتصلت  جويلية 
الذي  الاجتماعية  بالملفات  المكلف  المستشار  منا  مجموعة 
رئيس  السيد  من  مباشرة  بمتابعة  يحظى  ملفنا  ان  اعلمنا 
وما  مشاغلنا  الى  بالاستماع  شخصيا  كلفه  الذي  الجمهورية 
فترة  منذ  المستمرة  وضعيتنا  لتجاوز  مقترحات  من  نطرحه 
من  بلاغا  الجمهورية  رئاسة  ذلك  بعد  اصدرت  وقد  طويلة 
التي  التعليمات  الى  فيه  أشارت  الرسمية  صفحتها  خلال 

أعطاها رئيس الجمهورية لوزير التعليم يومها لايجاد حلولا 
جذرية للدكاترة المعطلين باعتبارهم ضحايا لسياسات سابقة 

من التهميش يتحمّلون اليوم لوحدهم تبعاتها.
* هل حصل لقاء ثان بعد وقفتكم الاحتجاجية الأسبوع 

الماضي؟
بالمستشار  أخرى  مرة  التقينا  حيث  حصل  ما  ذلك  ـ 
أكد  الذي  الجمهورية  برئاسة  الاجتماعية  بالملفات  المكلف 
معالجة  على  الجمهورية  رئيس  السيد  حرص  أخرى  مرة  لنا 
ملفنا من خلال حلول حقيقية ونحن مستبشرين بعد اللقاء 
القادمة  القليلة  معه خاصة وان هناك تطمينات كون الايام 
الاعتبار  لهم  تعيد  سارة  أخبارا  المعطلين  للدكاترة  ستحمل 
للتهميش  العلمية وتضع حدّا  تليق بدرجاتهم  التي  والمكانة 

والتجاهل.
رئاسة  إلى  بها  تقدمتم  التي  المقترحات  أهم  هي  ما   *

الجمهورية؟
اشكال  لكل  حد  وضع  هو  وأهمها  المقترحات  أول  ـ 
او  متعاقدين  كانوا  ان  الباحثين  للدكاترة  الهشّ  التشغيل 
عرضيين اذ كيف يعقل ان يكون ما يحصل عليه دكتور باحث 
بعض الدنانير بالرغم من انه يقوم بجميع المهام التي يقوم بها 
من هم في وضعية الانتداب القار مع الاشارة هنا الى أن المبلغ 
الزهيد يحصل عليه بعد مدة طويلة دون التفكير في اوضاعنا 
التهميش الذي اصبح ممنهجا في ظل عدم  الاجتماعية جراء 
على  طرحناه  ما  وهذا  جذرية  حلول  لايجاد  الرغبة  وجود 
ومتابعة  اهتمام  في  كبير  امل  لدينا  حيث  الجمهورية  رئاسة 
السيد رئيس الجمهورية والنوايا الصادقة لوضع نهاية لمعاناتنا 

وردّ الاعتبار لنخبة البلاد.
* إلى ما ترجعين هذه الوضعية الصعبة للدكاترة الباحثين 

المعطلين عن العمل؟
ـ الأسباب عديدة ونعود الى سياسات الحكومات السابقة 
لملف  اهتمام  اي  تعطي  لم  والتي   2011 بعد  ما  تحديدا 
الدكاترة الباحثين بل هي همّشتهم وتجاهلت مطالبهم ولو 
استمعت الى مقترحاتهم لما اصبح عدد المعطلين منهم بالآلاف 
ومراكز  بوحدات  ادماجهم  لعدم  استغرابنا  نجدد  ونحن 
البحث بمختلف الوزارات التي هيمن عليها من ليست لهم 
الكفاءة وهذا ما توصلنا اليه من خلال جملة من المعطيات 
إذ أنه من مجموع 110 هيكل بحث فإن 25٪ منها موزعة 

على أغلب الوزارات في حين تعود 15٪ لوزارة التعليم العالي 
عدم  هي  سابقا  أشرت  كما  المفارقة  لكن  العلمي  والبحث 
استيعابها لحاملي الدكتوراه بتعلة ان السلم الوظيفي لا يدرج 
هذه الشهادة لذلك استوعبت الاداريين على حساب أصحاب 

الحق الاصلي من الذين قضوا عقودا من الدراسة والبحث.
السلم  ضمن  الدكتوراه  شهادة  بإدراج  طالبتم  هل   *

الوظيفي؟
رئاسة  الى  بها  تقدمنا  التي  المقترحات  أهم  من  كانت  ـ 
الجمهورية حيث نعتقد ان هناك توجه لتفعيل هذا المقترح 
الذي ستكون استفادته حاصلة للجميع واولهم من يشتغلون 
شهادة  لآخر  العلمي  بالمستوى  لهم  الاعتراف  دون  لسنوات 
متحصل عليها اضافة الى من سيتم ادماجهم في مرحلة قادمة.
* في علاقة بالمناظرات التي اعلن عنها كيف تفاعلتم مع 

شبكات التقييم المعتمدة من قبل لجان الانتداب؟
وحيد  كحلّ  المناظرات  اعتماد  ان  توضيحه  يجب  ما  ـ 
تكافؤ  لغياب  مجديا  يكون  لن  المعطلين  الدكاترة  لانتداب 
تعوزهم  المادية وبين من  الامكانيات  لديهم  بين من  الفرص 
تلك الامكانيات لان اعداد ملف المشاركة لابد له من أموال 
وهذا ما يغيب لدى الاغلبية والمفارقة انه بعد تكبّد تكاليف 
اعداده لن يمرّ أمام اللجنة لانه بحسب شبكة التقييم لم تتوفر 
فيه الشروط المطلوبة وكان من الاجدى اعلامه قبل ان يتحمل 

مصاريف تزيد من اثقال كاهل الدكتور الباحث المعطل.
بها  النقاط  عديد  لمراجعة  تحتاج  التقييم  شبكة  ان  كما 
لانها وضعت على مقاسات لا تساعد اغلب الدكاترة المعطلين 
اذ كيف  انتدابهم  لتعزيز فرص  المطلوبة  النقاط  على ضمان 
ننتظر ممن هم في مثل وضعياتهم من نشر الكتب والمقالات 
المعيقات  احد  مادية وهذه  امكانيات  تتطلب  التي  العلمية 
تساعد  لا  التي  التقييم  طريقة  في  النظر  اعادة  من  ولابد 
المفتوحة  البقاع  عدد  وان  خاصة  الانتداب  فرص  دعم  على 
مع  المترشحين  باعداد  مقارنة  محدودة  الاختصاصات  باغلب 
الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع عدد الحاصلين على الدكتوراه من 
سنة الى أخرى زيادة على مسألة مهمّة لا يجب القفز عليها 
كون هذه المناظرات اصبحت اقرب الى تسوية وضعيات من 
يشتغلون حاليا بأكثر من قطاع وتحديدا من هم في وضعية 
إلحاق بالمؤسسات الجامعية وبالتالي لا يبقى للدكتور المعطل 

الا نسبة ضعيفة ومحدودة من امكانيات الانتداب.

* هل يقتصر الامر على مراجعة مقاييس شبكة التقييم؟
ـ لا يمكن ان نتغافل عن أهمية عملية التقييم من قبل 
اللجان أي كيف لمن قّىض سنواتا في التدريس وينجز كل المهام 
بدورها  تحتاج  مفارقة  وهي  انتدابه  يقع  لا  منه  المطلوبة 
للاندماج  مؤهل  غير  كان  اذا  المترشح  لان  النظر  اعادة  إلى 
استطاع  فكيف  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  منظومة  في 
القيام بالمهام البيداغوجية والتأطيرية والبحثية في فترة سابقة 
بان  القول  لان  للرقابة   تخضع  ان  يجب  المسألة  فإن  لذلك 
ان  باعتبار  المطلق  المفهوم  يعني  لا  نفسها  سيّدة  اللجان 
جميع السلطات والهيئات مهما كانت طبيعتها فهي تخضتع 
بكل الدوّل الى المتابعة والرقابة من أجل مزيد ضمان تكافؤ 
لم  السابقة  الدورات  لان  المعطلين  الدكاترة  وإدماج  الفرص 
تعرف تسديد جميع الخطط المفتوحة بل تم تركها كما هي 
ما يعني حرمان المترشحين من الانتدابات واستمرار معاناتهم 
عن  سلبية  صورة  تترسخ  لا  حتى  لها  حدّ  وضع  تفرض  التي 
كيفية التعامل مع نخبة ما يدفع الى هجرة الكفاءات وكذلك 
عدم رغبة الاجيال الجديدةفي الاقبال على التحصيل العلمي 
لانه لم يعد المصعد الاجتماعي الذي يغّري من واقع الحاملين 

للشهادات الجامعية العليا.
* حوار: لطفي الماكني

الدكتورة مريم الدزيري )تنسيقية حراك الدكاترة الباحثين المعطلين( لـ »الشعب«

  أملنا كبير في القرارات التي سيتخذها رئيس الجمهورية لإنصاف الدكاترة ضحايا السياسات السابقة 
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من  الصهاينة  على  تضغط  )أمريكا  أن  سائدة  صيغة  تتراجع  ربما 
أن  للصفقة. حتى  الجديد  الأمريكي  المقترح  تقديم  بعد  الصفقة(،  أجل 
مراسلاً لإحدى الفضائيات رفع النبرة كثيراً حين اعتبر أن )أمريكا تمارس 
ضغطاً هائلاً على الصهاينة(، وذلك رغم كل الحشود العسكرية لأمريكا 
طائرات،  وحاملات  بوارج  من  وألمانيا،  وبريطانيا  فرنسا  في  وحلفائها 

ومخازن انفتحت، وأموال تدفقت ثمناً للعتاد.
أن تعلن حماس، باسم قوى المقاومة، رفضها للمقترح  لم يكن غريباً 
الأمريكي، ففي تفاصيله المسّربة، يوجد كل ما يريده نتنياهو من شروط، 
عما  كثيراً  يبتعد  مقترح  وهو  اتفاق،  أي  لتعطيل  كشروط  مراراً  وأعلنها 
أعلنه بايدن وتبناه مجلس الأمن. فيما يتعلق بوقف العدوان والانسحاب، 
من محوري فيلادلفيا ونتساريم، وأعداد الأسرى وأسمائهم والمكان الذي 
كل هذه  للشمال،  الجنوب  من  النارحين  وعودة  التحرر،  بعد  يقصدونه 
القضايا تبنى فيها المقترح موقف نتنياهو، والأهم يريد إغراق المفاوضات 
الكامل،  الانسحاب  الجوهرية:  المسائل  عن  بعيداً  التفاصيل  بتفاصيل 
محدد  غير  وإدخال  والإعمار  للتبادل،  مشرفة  وصفقة  العدوان،  ووقف 
للمعونات، وإعادة الإعمار ورفع الحصار. المقترح بصيغته الحالية، وهذا 
المقاومة،  قبل  من  مطلقاً  به  القبول  لا يمكن  الأمريكان،  يعرفه  بالتأكيد 
والأهم أنه لن يقنع إيران وحزب الله بمقايضته برد رمزي ومحسوب، وقد 
سبق وأعلن الطرفان قبولهما بما تقبل به المقاومة من حيث المبدأ، وبالتالي 

فهو مقترح يفتح بوابة الحرب في المنطقة على مصراعيها.
لم يكن غريباً أيضاً تزامن عدة تطورات معاً في الأيام الأخيرة. من جهة 
تزامَنَ تقديم المقترح مع زيارة ثلاثية من وزراء خارجية الدول المشاركة 
في العدوان، أمريكا وفرنسا وبريطانيا، ومخطئ مَنْ يعتقد أن هذا الحشد 
الديبلوماسي جاء فقط ليعلن عن دعمه لدولة الإبادة، ودفاعاً عنها أمام 
الزيارة، ويمكن  لتلك  له  لا حاجة  كهذا  فإعلان  المحور،  قوى  من  رد  أي 
تأكيده ببيان رسمي، وهذا يفعلونه يومياً. إن هذا التزامن، وعلى قاعدة 
بأن خطة  لنتياهو  بمثابته رسالة  للمقترح، هو  المقاومة  برفض  تقديرهم 
توجيه ضربة قاسمة للمحور لفرض مقترحنا/ مقترحك هي على الطاولة. 
ليس لدى حلف الأطلسي، وعلى رأسه الإمبريالية الأمريكية أية ترددات 
بنجاحها  التقدير  والأهم  ظروفها،  توفرت  إذا  للمحور  ضربة  بخصوص 
لصالح دولة الإبادة ولمشروع الهيمنة الإمبريالي على المنطقة، في جوهره 

دمج نهائي لدولة الإبادة فيها.
بأن أمريكا لا تريد الحرب ليس واقعياً  إن افتراضاً قطعياً ومحسوماً 
الصهاينة(. هي  على  )تمارس ضغطاً  أمريكا  أن  افتراض  شأن  شأنه  تماماً، 
أن  يمكن  الإبادة،  دولة  الضعيف،  وتابعها  أنها  اعتقدت  إذا  تريدها  لا 
يخسراها، لأن نتائجها غير مضمونة تماماً، ولكن إن استعصى كسر إرادة 

المقاومة، ولجم المحور عن الرد الجدي والقاسي، بصفقة مشرفة وحسب 
شروط المقاومة، أي إذا شعروا باقتراب المحور من تحصيل تلك الصفقة، 
تماماً  مطروحة  ستكون  للمحور  وموجعة  سريعة  بضربة  الشروع  فإن 
على الطاولة، مع ضرورة ضمان نجاحها، وكل تلك الحشود هي من أجل 
هذا التطور. أما مراعاة الوضع الأمريكي الداخلي على أعتاب الانتخابات 
فيمكن أخذه بالحسبان بأن يكون العدوان على المحور، وفقاً للحسابات 
والترتيبات العسكرية، شاملاً وسريعاً وموجعاً وحاسماً. هذا التزامن يدفع 

باتجاه الحرب دون مواربة.
أما التزامن الثاني فهو التصاعد في المواجهة العسكرية على محور غزة 
النار،  المفاوضات تجري تحت  أن  القول  الصحيح  اللبناني. من  والجنوب 
شأن أية مفاوضات بين طرفين متحاربين عسكرياً. في الشمال تضرب دولة 
الإبادة مواقع مدنية ويستشهد مدنيون سوريون ولبنانيون، فيرد حزب 
قتلى  ويوقع  عسكرية،  وقواعد  جديدة  ومستوطنات  بقصف صفد  الله 
وجرحى تعلن عنهم دولة الإبادة. في القطاع مجازر يومية متصاعدة في 
رفح وخانيونس وغزة، وهل في جعبة دولة الإبادة إلا المجازر والإبادة؟ 
فيما المقاومة ترد بعمليات نوعية في محور نتساريم وتل السلطان ورفح 

وخانيونس، والأهم أنها تظُهر قدرة عالية على إعادة تجديد قواها وعلى 
التخطيط والتنفيذ. لسان حال نتنياهو وعصابته كما دائماً )إن لم تتنازلوا 
- كما  والرهان  المجزرة(،  تلو  المجزرة  المفاوضات، فستتحملون عبء  في 
كان دائماً، وفشل حتى اللحظة، ومتوقع أن لا ينجح- هو تأليب الحاضنة 
والنساء  الأطفال  إنهم يجعلون من دماء  المقاومة وقواها.  الشعبية ضد 
ورقة تفاوض. إن هذا التصعيد الصهيوني وبالتزامن مع الحشود العسكرية 
التحضير  إطار  في  إلا  فهمه  يمكن  لا  الأمريكي  المقترح  وإعلان  الأطلسية 

لحرب أطلسية صهيونية ضد المحور.
وعليه لم يبقَ للتفاوض سوى وظيفة واحدة: غطاء للعدوان والإبادة في 
القطاع، وتأجيل متواصل لرد محور المقاومة. ولكن إلى متى يمكن للمحور 
الانتظار، والسماح بذلك، خاصة أن الحشد الأطلسي كحشد عدواني ليس 

خافياً على أطراف المحور وحساباته؟
إن هذا التصعيد الصهيوني وبالتزامن مع الحشود العسكرية الأطلسية 
وإعلان المقترح الأمريكي لا يمكن فهمه إلا في إطار التحضير لحرب أطلسية 

صهيونية ضد المحور.
وسام

‎ مفاوضات تحت النار في غزة

استمعتُ لتحليل أحد الأخوة لصالح طرف، وبوضوح لصالح محور 
بوابة  من  فلسطين  على  الهمجي  الصهيوني  العدوان  إطار  في  محدد 
على  القدرة  من  امتلك  فلقد  وللحق  المكروب.  غزة  قطاع  في  شعبنا 
التلاعب بالكلمات والمصطلحات الكثير، متناولًا سردية تبريرية بحمولة 
الدمار  حيث  الفاقعة  الحقائق  تخفي  المصطلحات  لبعض  تقديسية 
المادي والنفسي والاقتصادي والديمغرافي الذي لم يحصل له مثيل منذ 
الحرب العالمية الثانية، وفي الحد الأدنى منذ النكبة عام 1948م، ومع 
حقائق  أنها  على  الأمور  بعض  في  وينفخ  يُعظّم  كان  للواقع  تهشيمه 
وانتصارات مؤكدة، فكان لي من الرد التالي على الاخ الكريم الذي أرسل 

خطاب الرجل.
يسعى  ببساطة  الصهيوني  لأن  الرجل:  تحليل  مع  بالمطلق  أتفق  لا 

لتحقيق أهدافه، وهي في ثلاث طبقات
قوة »حماس«.  وانهاء  »المخطوفين«  تحرير  أي  المعلنة  الأولى، هي 
الأهداف  وهي  الثالثة،  أما  وعرشه.  نتنياهو  حكومة  تواصل  والثانية، 
ما  بقتل  والإبادة  العرقي  التطهير  استكمال  فهي  للعدوان  العميقة 
يستطيعون من الشعب الفلسطيني في غزة )الحرب الديمغرافية( وجعل 
غزة غير قابلة للحياة باعادتها للعصر الحجري وهو ما تحقق بجدارة 

)40 ألف ضحية مدنية من الشهداء، و100 ألف جريح على الاقل(.
وعليه خلال 40-20 عاما لن تعود غزة الفلسطينية كما كانت مطلقًا، 
ولن تعود لما قبل العدوان قط. هذا إن لم تحصل الهجرات القسرية أو 

الطوعية إذ لا مكان للحياة فيها.
أما عن حكم غزة أو اليوم التالي -كما يسمونه- فإن الصهيوني يريد 
التعامل مع أيّ كان بحلتّه الجديدة، أي بتحقيق أهدافه هو، فلا بأس 

أن تكون فتح الجديدة أو حماس الجديدة أو غيرهما حاكًام ذاتيًا تحت 
توقفوا  المحللين  بعض  فإن  وبالمناسبة  القطاع.  في  الصهيونية  الإرادة 
الرئيس  لقرار  حماس  لفصيل  الاستجابة  عدم  أو  الصمت  عند  مطوًال 
محمود عباس الذهاب مع القيادة الفلسطينية والأمم المتحدة الى غزة، 
الرئيس في  البعض أن تلتقطه حماس وتكون بالمقدمة مع  الذي توقع 
قطاع غزة مع شعبها. وهذا الموقف الصامت أثار الكثير من الشكوك 
والتساؤلات!؟ ودور المحور واختلاف الأهداف وكيفية النظر لليوم التالي 

في غزة!
للصهاينة  العميقة  الأساسية  الأهداف  من  الثانية  النقطة  عن  أما   
ولربما هو الهدف الأعظم فهو منع قيام دولة فلسطينية ويسبق ذلك 
كمانع إبقاء الفصل بين غزة والضفة إلى الأبد، وكما ذكرنا فإن المؤهل 
جِهة  أو  فصيل  أي  »نتنياهو«  يريد  كما  الهدف  هذا  لتحقيق  للدور 

تستجيب للشرائط الصهيونية.
النار،  وقف  على  هي  الوسطاء  مع  الصهيونية  المفاوضات  إن   
الأسرى.  مقابل  المخطوفين  الصهاينة  يسميهم  من  وعودة  والانسحاب، 
وليس على طوفان الأقصى أو القدس وتحرير فلسطين. بالواقع العملي لم 
يعد لحماس قوة عسكرية ذات قيمة على الأرض، بعد أن ترُكت لوحدها 
بالميدان مع الفصائل الأخرى. كما أنهِك الجيش الصهيوني بلا شك، لذا 
فإن القبول بالفتات سيكون مقدمًا من »نتنياهو« لمن يحقق له الحكم 
المنفصل للقطاع كمانع أبدي لاستقلال دولة فلسطين القائمة رغم عن 

أنفه لكنها تحت الاحتلال. 
والانتخابات،  الحزبين  صراع  تعلم-  -كما  فلديهم  الأمريكان  أما 
المحور  أما  مظلومًا.  أو  ظالماً  الصهيوني  مع  فالحزبان  الاحوال  وبجميع 

أو  السدود  عديد  عبر  مصالحه  إلى  يسعى  فهو  يسمى  كما  الممانع 
المحور  يتقدم  ان  يمكن  ولا  الفلسطيني،  الحائط  منه  الذي  الحوائط 
إيران ولو خطوة والحدود مفتوحة أمامه-سورية ولبنان مثلا-  بقيادة 
بالبدايات  البعض  ظنون  تسير  كانت  كما  وتحريرها  فلسطين  لاجتياح 
داعماً وموحداً  على الأقل للعدوان الكارثي. وإلى ذلك فلا محور عربياً 

حتى الآن قادر على المواجهة بموازاة المحاور الأخرى في الإقليم!
سواء  والعجيبة،  المبهمة  الانتصار  لفكرة  التنظير  وجب  هنا  ومن 
من قبل نتنياهو المنتصر قطعًا بالإبادة والقتل وضرب النماذج الفاقعة 
بالوحشية، ومنع الدولة الفلسطينية للأبد كما يريد، أو لمروجي تسفيه 
وتحقير تضحيات الفلسطينيين وكأنهم ذباب على أقفية الخيول ليس إلا. 
إذ كيف يكون انتصاراً مثًال للمحور الممانع والشعب انتهى والبلد دمار 

شامل!؟ الا في عقل المؤدلجين المدلسّين فقط.
الفاشي  العدوان  انتهاء  بينما  فجائز،  المؤقتة  الهدنة  تحقيق  أما 
يخرج  »ترامب«. ولن  انتظار  »نتنياهو« في  الآن لأن  برأيي  فمستحيل 
من غزة )وما يفعله بالضفة( دون أن يضرب النموذج للقائد المهيمن 

على الإقليم ليخضعه كليّا، ولو أدى ذلك لحرب إقليمية مدمّرة.
آلية  في  للدخول  المناسبة  اللحظة  التقاط  فإن  الأحوال  جميع  في 
تنفيذي فلسطيني وحدوي حقيقي-وبدعم عربي إصيل  اتفاق  تطبيق 
بعيدًا عن الأفكار التسلطية المتحكمة بأطراف المشهد الفلسطيني قد 
آن أوانها، ونكرر أنه يجب أن تستثمر الفرصة المتناقصة، احتراما وإجلاًال 
لدماء آلاف الشهداء، وملايين المنكوبين من الجماهير الغاضبة، وبعد أن 

تحولت غزة الى العصر الحجري.
* أبو بكر 

‎ الدمار النفسي و المادي في الحرب على غزة
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الباحث في سيسيولوجيا الإعلام والاتصال جلال التليلي لـ »الشعب« 

الحوار المجتمعي

* أستاذ جلال، جريدة الشعب ترحب بك. 
- شكرا صديقي الغالي وشكرا لجريدة الشعب التي 

لست غريبا عنها قارئا وفياّ وكاتبا ومحاوَرا.
لو  وسياسي  ونقابي  وباحث  وجامعي  أكاديمي   *
نترك هذه الألقاب وتعود بك الذاكرة وترسم لنا لوحة 
بالألوان أسمها الطفل والتلميذ والطالب جلال التليلي؟

- نشأت في بيئة عمالية بمدينة »الجريصة« من ولاية 
»الكاف«، لاحظت من خلالها الشروط القاسية للعمال 
منتصف  العمالية  الإضرابات  على  عيني  فتحت  كما 
والدي  إيقاف  تم  عندما  خاصة  السبعينات  ونهاية 
على خلفية نشاطه النقابي. وكأغلب أبناء وبنات جيلي 
سرعان ما تأثرت بالحركات السياسية وشغفت بمطالعة 
وفرت  التي  بالماركسية  وأعجبت  الفكرية  الأدبيات 
التغيير  ولإمكانيات  بل  الواقع  لفهم  فقط  لا  إطارا  لي 
الجذري. ولكنني كنت منذ فترة الشباب مشاكسا فكريا 
العروبية  سواء مع الأساتذة أو في مناقشة الأطروحات 
والإسلامية وحتى الماركسية المطروحة بين الشباب على 
بتنظيم  التلمذية  الحركة  أنشطة  في  شاركت  بساطتها. 
رغم  للطرد.  وتعرضت  المناشير  وتوزيع  الاضرابات 
تفوقي في الدراسة الثانوية، اخترت شعبة علم الاجتماع 
وانتقلت إلى الجامعة حالما بالثورة وسرعان ما انخرطت 
داخل مجموعة ماركسية صغيرة كانت هي الأقرب إلى 
بعض  تمض  ولم  الفكرية  وقناعاتي  السياسية  مواقفي 
أين  معتوق«  »رجيم  في  نفسي  وجدت  حتى  الأشهر 
تعرفت عن قرب على عديد القيادات الطلابية اليسارية 
لأواخر الثمانينات أمثال شكري بلعيد ومحسن مرزوق 
آلة  من  أسلم  لم  وغيرهم.  لبيض  وسالم  ثابت  ومنذر 
القمع بعد 7 نوفمبر 1987 ودخلت السجن لمدة سنة 
بداية التسعينات بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص 
من  مرحلة  بعد  الثوريون(  الشيوعيون  )منظمة  فيها 
السرية حصلت خلالها على الأستاذية في علم الاجتماع. 
بعد ذلك استفدت من مرحلة البطالة القسيرية لإنجاز 
رسالتين في المرحلة الثالثة ثم دكتوراه في علم الاجتماع. 
لقد عشت طفولة جميلة على بساطتها وشبابا مغامرا 
تلوّن بألوان الرياضة والسياسة والشعر مترددا على دور 

الثقافة ونوادي السنيما.    
* عديد الندوات والكتابات أنجزت حول ثورة 17 
ديسمبر 14 جانفي. ما هي أهم ممهداتها وهل هي 

ثورة بمفهوم علم الاجتماع؟
- فعلا ما حصل في 14 جانفي 2011 فاجأنا كناشطين 
سياسيين وكباحثين رغم عديد المؤشرات الدالة على تأزم 
الأوضاع منذ أحداث الحوض المنجمي وغيرها من تنامي 
في  السلطة  ضد  والمدنية  الاجتماعية  الحركات  صراع 
مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية. كانت العوامل 
جدد  سياسيين  فاعلين  وظهور  والاجتماعية  الاقتصادية 
المهمشة وشباب  الفئات  على ساحة الصراع ممثلين في 
بعد  السلطة  أزمة  تآكل  جانب  إلى  الهيكلية  البطالة 
سلطة  إلى  البورجوازية  البيروقراطية  يد  من  انتقالها 
أصحاب الأعمال التي تزامنت مع عزلة النظام التسلطي 
وقمع الحريات العامة والفردية دون أن تتوفر المشاريع 
السياسي  النظام  انهيار  كانت سرعة  البديلة.  السياسية 
الثورية  السياسية  الطبقة  أربك  ما  وهو  متوقعة،  غير 
وعطل نضجها في بلورة عرض سياسي يستجيب لشعارات 

الثورة وأهدافها التي صيغت بطريقة عفوية. هذا يجرنا 
إلى الإجابة عن النصف الثاني من السؤال حول طبيعة 
السوسيولوجية  الكتابات  عديد  »الثورة« حيث ظهرت 
وغيرها في محاولة لرصد عناصرها وخصائصها في ضوء 
عليه  تجمع  الذي  للثورة  السوسيولوجي  التعريف 
وإعادة  هدم  سيرورة  هي  حيث  من  النظريات  أغلب 
)أنتيليجنْسِيَا(  ونخَُبٌ  سياسيون  فاعلون  يتوسطها  بناء 
قادرة على تحويل شعاراتها ومطالبها إلى برنامج سياسي 
ومشروع مجتمعي بديل. كانت في رأيي انتفاضة شعبية 
تربط  دائمة  ثورية  سيرورة  إلى  التحول  من  تتمكن  لم 
والعمالية،  الشعبية  بالمطالب  الديمقراطية  المطالب 
في  ممثلا  السياسي  العامل  أهمّها  عوامل  عدة  عطلتها 
تشتت وضعف القوى اليسارية والعمالية مقابل استيلاء 
قوى الثورة المضادة وأكثر الفئات البورجوازية خوفا من 
السياسية  الثقافة  استنادا إلى عامل  التغيير على المسار 
لدى الأغلبية الساحقة من الطبقات والفئات الشعبية 
ذات المصلحة في التغيير. وكان مآل الانتفاضة التونسية 
كمثال إقليمي على تعثر تجربة »الانتقال الديمقراطي« 
لما بعد سقوط النظام التسلطي في إعادة تشكل الحقل 
السياسي ورسم آفاقه المستقبلية. وبالتمييز بين الحداثة 
الحضارات  عديد  فيه  شاركت  كونيا  مسارا  بوصفها 
مورس  الذي  التحديث  وبين  الغربية  الثورات  وأنجزته 
في المجتمع التونسي بطريقة مفروضة ومحافظة، يمكن 
أن  التحديث  لهذا  التاريخية  الاجتماعية  للخلفيات 
دون  تحول  التي  المعوّقات  أهم  لتفسير  مدخلا  تمثل 
قادرة على تجاوز مركب  بناء حداثة سياسية متناسقة 
بين  المشتركة  السياسية  للثقافة  المزدوج  الاستحداث 
الحكّام والمحكومين. فمرجعيات هذه الثقافة السياسية 
الحداثة  مسار  لتعطيل  أساسية  قاعدة  تكون  سوف 
في  الانتفاضات  مقدمات  بها  وعدت  التي  السياسية 
المشابهة  الإقليمية  السياقات  من  غيرها  في  كما  تونس 
تبعا لتواصل التداخل بين الدين والسياسة وإرث الدولة 
الوطنية التسلطية بما يكمن في آليات التنشئة السياسية 
تعطيل  السياسي في  للسلوك  موجّه  إلى  استحالت  التي 
المشاركة المتساوية بين الأجيال والأنواع الاجتماعية أمام 
هشاشة بعض المكاسب الديمقراطية واستبعاد العدالة 
الاجتماعية بوصفها مدخلا تنموياّ ضامنا للدولة المدنية 

وللاستقرار الديمقراطي.
* لاحظنا خاصة أن كتابك الأخير »في سوسيولوجيا 
الصحافة والإعلام: الأصول التأسيسية وتشكل النظريات 
المعاصرة« يغلب عليه البعد النظري والمفاهيمي. كأنك 
توجهه إلى زملائك الأساتذة في معهد الصحافة وعلوم 

الإخبار. هل من توضيح؟ 
- بالفعل، هو كتاب حاولت من خلاله استجلاء معالم 
النظرية السيوسيولوجية في الصحافة والإعلام لما لاحظته 
من نقص في تأصيل هذا الحقل المعرفي داخل الدراسات 
تحليل  الممكن  غير  من  فيه  أصبح  عصر  في  المعاصرة 
الظواهر الاجتماعية والسياسية وفهم مجرياتها ومآلاتها 
التواصلية.  محاملها  بمختلف  الإعلامية  تمثلاتها  خارج 
المؤسسين  الرواد  إلى  العودة  الضروري  من  أنه  رأيت 
دوتوكفيل  أليكسيس  أمثال  الحديثة  للسوسيولوجيا 
وكارل ماركس وماكس فيبر وبعض رواد مدرسة شيكاغو 
عن  يغفلوا  ولم  الصحفية  الكتابة  مارسوا  الذين  من 

دراسة الصحافة المكتوبة في عصرهم بهيكلتها الصناعية 
الرأسمالية ووظائفها الاجتماعية والسياسية. كما تناولتُ 
مثل  المعاصرة  السيوسيولوجية  النظريات  أهم  فيه 
المتحدة  الولايات  في  تطورت  التي  الوظيفية  النظريات 
والنظيرات النقدية ممثلة في مدرسة فرنكفورت واتجاه 
الاجتماعية  الحقول  بنظرية  وانتهاء  الثقافية  الدراسات 
الواسع  الجمهور  بيير بورديو. هو كتاب موجه إلى  مع 
معهد  في  سواء  وطلبتي  زملائي  إلى  وخاصة  القراء  من 
النظريات  توظيف  أجل  من  الإخبار  وعلوم  الصحافة 
والاتصال  الإعلام  علوم  في  السوسيولوجية  والمفاهيم 
الأربع  الاجتماع  علم  أقسام  في  والطلبة  الزملاء  أوإلى 
الإنسانية  للعلوم  العالي  )المعهد  التونسية  الجامعة  في 
بتونس،  والاجتماعية  الإنسانية  العلوم  كلية  بتونس، 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس وبالمعهد العالي 
بهدف  بقفصة(  الإنسانيات  في  التطبيقية  للدراسات 
المساهمة في تطوير الدراسات والبحوث في هذا المجال 
بين  تجمع  الإعلام  نظرية سوسيولوجية في  بناء  وبغاية 
البُعد الكوني للمعرفة والبُعد المحلي الأمبيريقي في عصر 
اجتماعية  ظواهر  يمثلان  والاتصال  الإعلام  فيه  أصبح 
الظواهر والأفعال والمسارات  تقريبا جميع  كلية توجه 
الأخرى. وبعد دراسات ميدانية قمت بها حول الصحافة 
والإعلام الجماهيري والتفاعلي في تونس في علاقة ببعض 
والعدالة  والإرهاب  كالتنمية  الاجتماعية  الظواهر 
الاجتماعية والتمييز وغيرها، سوف يرفق هذا الإصدار 
واستخداماتها  الاجتماعية  الشبكات  حول  آخر  بكتاب 

المختلفة في المجتمع التونسي تنظيرا وممارسة.    
الفضاء  في  الاجتماع  علم  نشر  إلى  السبيل  كيف   *
التي  )المقدمة(  مهمة  مجلة  منسق  أنك  خاصة  العام 
التي  الاجتماع  لعلم  التونسية  الجمعية  عن  تصدر 

ترْأسُها؟
- من الملاحظ أن دور علم الاجتماع ما زال مهمشا 
في تونس حتى بعد 2011، رغم أن الفرضية السائدة بين 
أغلب علماء الاجتماع خلال المرحلة التسلطية البورقيبية 
متفائلة  كانت  علي،  بن  لنظام  الجديدة  والتسلطية 
سبق  التي  للسوسيولوجيا  مجتمعية  حيوية  أكثر  بدور 
تدريسها ميلاد الجامعة التونسية وذلك سواء في تفكيك 
أو  الخصوصية  السياقات  وتحليل  الاجتماعية  الظواهر 
بقيت  لكن  والتنموية.  العمومية  السياسات  رسم  في 
السوسيولوجيا التونسية معزولة في أطروحاتها الجامعية 
بعض  باستثناء  الفردية  الميدانية  دراساتها  بعض  في  أو 
فقد  المدني.  المجتمع  منظمات  مع  الجادة  المساهمات 
شاهدنا ما آلت إليه الأوضاع عندما انفردت المقاربات 
تغييب  مع  والإعلامي  السياسي  بالفضاء  القانونية 
والدراسات  الاجتماع  وعالمات  لعلماء  رسمي  شبه 
السوسيولوجية عن »التحليل الملموس للواقع الملموس« 
الهياكل  بعض  فتات  من  والنشر  للبحث  يخصّص  بما 
بطالة  من  الاختصاص  يشهده  وما  المتخصّصة  البحثية 
مزاولة  على  الشبان  الباحثين.ات  تشجع  لا  هيكلية 
أساسي  قانون  يوجد  لا  اليوم  حد  فإلى  السوسيولوجيا، 
مدارج  نجد في  المعترف رسميا.  المهنة غير  يحدد هذه 
تعوزهم  محبطين  الاختصاص  هذا  طلبة  جامعاتنا 
تدريس  من  نخجل  ما  وكثيرا  التعلم  إلى  الدافعية 
اختصاص بلا مستقبل مهني غير بعض البقاع المعدودة 

للتدريس الجامعي، وكثيرا ما يتساءل الأساتذة والطلبة 
رغم  الاختصاص  هذا  تدريس  من  الجدوى  عن  معا 
جميع  في  الاجتماع  وعالمات  علماء  إلى  الملحة  الحاجة 
المؤسسات التربوية التي يتهددها العنف والانقطاع عن 
الدراسة والمؤسسات الصناعية ذات الحقوق المهضومة 
السياسية  الإدارية  والمؤسسات  الضعيفة  والإنتاجية 
عن  الحديث  دون  المتواضعة،  المردودية  ذات  وغيرها 
المدني في  والسلوك  والهجرة  والانحراف  العنف  ظواهر 
التنموية محليا ووطنيا  العام أو عن المشاريع  الطريق 
التي تفتقر إلى المساهمة الحاسمة للسوسيولوجيين في 
في  المفترضة  آثارها  ورصد  تعطيلاتها  وتخطي  نجاحها 

المستفيدين.
أولا  يفترض  العام،  الفضاء  في  الاجتماع  علم  نشُر 
لعقود  مُتجاهَلة  ظلت  بمهنة  وقانونيا  سياسيا  اعترافا 
عديدة مع هيكلة مؤسسات بحثية قادرة على استيعاب 
صياغة  إعادة  وثانيا  الشبان،  الباحثين  من  خرّيجيه 
مسارات تعليمية/تكوينية تستجيب لتخصصاته المهنية 
عجزها  وأثبتت  اهترأت  »إمد«  منظمة  لأن  والبحثية 
عن رفع التحديات المستجدة لا أظن أنها خاصة بعلم 
للدراسات  هيكلي  تشجيع  وثالثا  لوحده،  الاجتماع 
الميدانية بالدعم المالي والنشر المجزي. مجلة »المقدمة« 
الاجتماع  علم  المتخصّصة في  الوحيدة  المجلة  مثلا هي 
تعطلت لأكثر من عشر سنوات نتيجة فقدان الموارد وتم 
قد  فردية  استعادة نشرها من جديد بمجهودات  أخيرا 
جودة  وضمان  للاستمرار  الكافية  الشروط  لها  توفر  لا 
الخامس تتويجا  مقالاتها ودراساتها، وقد صدر عددها 
لأعمال ندوة علمية نظمتها في السنة المنقضية الجمعيةُ 
التونسية لعلم الاجتماع حول »الديناميات الاجتماعية 
والبناء الديمقراطي« تحمل مقاربات علمية جادة تفسر 
جزءا مهّام مما يعيشه المجتمع التونسي اليومَ من انسداد 
ملامح  وترسم  الديمقراطي  المسار  في  وتعطل  سياسي 
أولية لأفق التجاوز من خلال دراسات نظرية وميدانية 
أما  للبحث.  الدافعية  قلة عددها وضعف  مفيدة على 
الاجتماع فهي جمعية علمية  لعلم  التونسية  الجمعية 
معدومة الموارد ولا تتمتع بحق التمويل العمومي ولا 
وتعمل  المنتظمة،  غير  أعضائها  باشتراكات  إلا  تعيش 
الهيئة المديرة الحالية كما سابقاتها بالإمكانيات الذاتية 
لأعضائها. زد على ذلك أن السوسيولوجيا هي علم نقدي 
ومقلق لا يتوافق مع التوجهات السلطوية لأنه يكشف 
من  والسياسية  الاجتماعية  العلاقات  داخل  يكمن  عّام 
الخطابات  زيف  يكشف  كما  والتمييز  الهيمنة  آليات 
حين يحلل عناصرها والاستراتيجيات الكامنة ورائها، وفي 
مجتمع ما زال مترددا في خياراته التحديثية والعقلانية 
والمدنية، يصعب على علماء وعالمات الاجتماع اختراق 
الفضاء العام بدراساتهم العلمية ومحاولة »نزع السحر 
القيمية  وبأزمته  ببؤسه  مثقل  اجتماعي  عالمَ«  عن 
المرافقة لأزماته الاقتصادية/الاجتماعية والسياسية.          

الشهيد شكري بلعيد كان القادر على توحيد اليسار وكان صاحب مشروعالنّضال
* حاوره: أبوجرير 

سوسيولوجيا  في  وباحث  المنار  تونس  بجامعة  محاضر  أستاذ  التليلي،  جلال 
الإعلام والاتصال، رئيس قسم علم الاجتماع بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس. 
أنجز أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع: حول »الإعلام والتنمية في تونس: الأنماط 
التنموية وأهدافها في الصحافة المكتوبة«. نشر عدة مقالات ودراسات ميدانية حول 
الحقل الإعلامي وظواهر العنف والهامشية والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان. 

ناشط في المجتمع المدني ورئيس الجمعية التونسية لعلم الاجتماع. 
من إصدارته:

التسلطي، دار نقوش عربية،  النظام  التنموية تحت  الصحافة والإيديولوجيا   -
تونس، 2013.

- تفقير الفقراء، منظومة القروض الصغرى في تونس، 2018.
- إرهاب يُعلم، إعلام يرُهب، مقاربة وسوسيولوجية في تقاطع الاستراتيجيات، 

دار شامة للنشر، تونس، 2020 
- مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية بدوار هيشر، دار الكتاب، تونس، 

.2022
- في سوسيولوجيا الصحافة والإعلام الجماهيري، الأصول التأسيسية والنظريات 

المعاصرة، دار الأمينة للنشر، القيروان، 2024.
الأستاذ الباحث جلال التليلي فتح لنا صدره من تلافيف الأفكار والأنوار. سألناه 
عن دور علم النفس وعلم الاجتماع والإعلام في علاقتها بالشأن العام. وسألناه عن 
عن  وسألناه  القرامشي.  المثقف  بلعيد  شكري  الشهيد  رفيقه  وعن  الثورة  مفهوم 
علاقته بالسياسة والنقابة والعمل الجمعياتي وعن الجامعة ومؤسساتها وهو النقابي 
الشرس والناشط القرامشي في عديد الميادين. وجدناه يجيب دون تحفظ. حقيقة 

سعدنا بمحاورة أستاذ في حجم جلال التليلي. فكان هذا الحوار...

)الجزء الأول(
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بطولة الرابطة المحترفة 
الأولى تبدأ يومي 31اوت 

و1سبتمبر 2024
الرياضي  للموسم  الأولى  المحترفة  الرابطة  بطولة  انطلاقة  تأمين  تعذر  أن  بعد 
2025-2024 يومي 17 و18 أوت 2024 مثلما تم الإعلان عنه يوم 11 جويلية 
2024، قررت الهيئة المكلفة من الإتحاد الدولي بتسيير شؤون الجامعة التونسية 
لكرة القدم في اجتماعها يوم  20 أوت 2024 تحديد يومي 31 أوت و1 سبتمبر 
الرياضي  للموسم  الأولى  المحترفة  الرابطة  بطولة  كموعد جديد لإنطلاق   2024

.2025 - 2024
* محمد

هشام بن عمران العضو الجامعي السابق

هل يمكن للمفلس أن 
يتبرع؟

السابق  العضو  قال 
التونسية  للجامعة 
بن  هشام  القدم  لكرة 
عمران، أثناء استضافته 
»ريكاب  برنامح  في 
الناخب  أن  سبور«، 
البنزرتي  فوزي  الوطني 
لم يحدّد موقفه بشكل 
واضح من تعيين مهدي 
كمساعد  النفطي 
ولا  بالرفض  لا  مدرب، 

بالقبول.
»واصف  وقال: 
اقترح  من  هو  جليّل 
النفطي  مهدي  تعيين 
من  مدرب  كمساعد 

أجل تدعيم خبرته من خلال العمل مع فوزي البنزرتي ومن ثم مواصلة تدريب 
المنتخب مستقبلا ضمن مشروع رياضي بعيد المدى«.

وفي سياق آخر، أكد بن عمران إنّ الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم 
وديع الجريء كان يتخذ القرارات بالتشاور مع بقية أعضاء الجامعة، مضيفا أنه 

كان يستمع لأصوات المعارضة داخل المكتب الجامعي.
وبخصوص المنتخب الوطني، أوضح بن عمران أنه كانت هناك معاملة خاصة 
الاعتبارية صلب  المساكني نظرا لمكانتهم  الخزري ويوسف  للاعبين مثل وهبي 

المنتخب، مضيفا أن المسائل الانضباطية تطبق على الجميع دون تمييز.
كما أوضح أن وسط ميدان مانشستر يونايتد الانقليزي حنبعل المجبري لم يكن 

يحظى بأي امتيازات مالية خاصة في المنتخب مثلما تم تداوله سابقا.
الجامعة  اقامته  الذي  العشاء  حفل  حكاية  عمران  بن  اخفى  لماذا   1 ملاحظة 
ودفعت ثمنه في احد المطاعم الشهيرة وقد جمع العشاء فوزي البنزرتي والمهدي 

النفطي وبن عمران نفسه
ملاحظة 2 لماذا لم يذكر بن عمران حكاية محضر الجلسة الذي تم تدوينه قبل 

إمضاء عقدي البنزرتي والنفطي
ملاحظة 3 كنا نود لو ذكر لنا سي هشام واحدا فقط من الذين عارضوا وديع 
الجرئ قبل ان يتخذ اي قرار ولأنه لم يكن أمينا في نقل الحقائق فإن مثل هذه 

الأحاديث تبقى بلا قيمة وانما هي ثرثرة لملْء الفراغات فقط.
* محمد عزيز

الفني  المدير  عقد  ترفض  الرياضة  وزارة 
إسكندر القصري مع جامعة الكرة

علمت الشعب من مصادرها الخاصة أن المصالح الإدارية لجامعة الكرة احالت على أنظار هياكل وزارة الرياضة العقد القانوني الذي يربط 
الجامعة في عهد واصف جليل بالمدير الفني إسكندر القصري إلا أنها أي الوزارة رفضته وأعادته برمته إلى مصدره وحسب مصادرنا الخاصة 
فإن وزارة الرياضة رفضت العقد بسبب ان إسكندر القصري متقاعد من الوظيف ولا يحق له بموجب القوانين المعمول بها أن يكون مديرا 
فنيا لجامعة الكرة وبما ان الإمضاء جاء في آخر أيام المكتب الجامعي الذي ترأسه واصف جليل فإن المسألة لم تحسم كما لم تصرف هياكل 
الجامعة أجرة الشهر الأول لاسكندر القصري. نفس المصادر قالت إنه تم تكليف مدير وحدة التطوير بالإدارة الفنية محمد علي الحمامي 

بالإمضاء على الوثائق الرسمية.
* رمزي الجباري

راحة ب6 اسابيع للبرازيلي رودريغو 
‎رودريغيز

قال المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز في خصوص وضعيته مع الترجي الرياضي. 
الشخصية  المشاكل  ببعض  مررت  الرياضي..  الترجي  في  بتواجدي  وعائلتي،  أنا  جدا،  سعيد  أنا 
الترجي  فيها جماهير  تتغنى  مرة  كل  في  بالسعادة  وأشعر  هنا  بالتواجد  سعيد  أنا  وتجاوزتها.. 
بأسمائنا..«. ونفى نجم الترجي ما تم تداوله في الفترة الأخيرة بشأن وضعيته مع الفريق وقال: 
»أنا وعائلتي سعداء جدا بتواجدنا في تونس ومع الترجي.. أشعر بامتنان كبير تجاه جمهور فريقي 

الذي يجعلني أشعر بالفخر في كل مباراة أخوضها وأتوجه برسالة حب لهم‹‹.
وتابع رودريغار: أريد أن أؤكد لجمهور الترجي أنني شخص محترف.. انضممت للفريق من أجل هدف واحد وهو المساهمة بجدية في 

عملي. وأضاف المهاجم البرازيلي في أنه تعرض لإصابة خلال تربص طبرقة وأنه يخضع للعلاج وسيعود فور تعافيه إلى الميادين. 
يذكر أن رودريغو رودريغيز سيخضع إلى راحة تمتد لفترة 6 أسابيع بسبب الإصابة.

* حسني

محمد عطاء الله يترأس 
الرابطة المحترفة

السيد  القدم  لكرة  التونسية  للجامعة  التسييرية  الهيئة  عينت 
السابق  والرئيس  السابق  الحامعي  العضو  الله  عطاء  محمد 

للشبيبة الرياضية القيروانية على رأس الرابطة المحترفة.
* محمد 

أين الفرق والفارق بين الإفريقي 
وأندية أعلى الترتيب؟

الموسم  الافريقي  أنهى 
المرتبة  في  الماضي 
التي  للأندية  السادسة 
للتتويج  تلعب  كانت 
وثبت أن الفريق يعاني 
وهو  النقائص  عديد 
تلافيه  إلى  سعت  ما 
دخيل  هيكل  هيئة 

وانتداب مجموعة من  بيتوني  الفرنسي  الفني  انتداب  من خلال 
اللاعبين الجدد وقد قلنا ذلك في مقال سابق   لتأتي مباراة سطيف 
لتحسين  الوقت  من  مزيد  الى  يحتاج  الفريق  ان  لتؤكد  الودية 
اوضاعه الفنية والتكتيكية لانه ثمة دون ان نسمي من لا يعرف 
طبيعة دوره وتمركزه على الميدان وحين قلنا إن الافريقي الحالي 
ما زال لم يبلغ درجة التحسن فإننا كنا نعي ما نقول بحكم أن 
بعضهم ذهب في ظنه ان الفريق بلغ درجة الكمال بمجرد الفوز 
في مقابلتين وديتين على النادي الصفاقسي والاولمبي الباجي، وقد 
وحسنا  الفني  للإطار  مهما  اختبارا  سطيف  مباراة  اختبار  كان 
الافريقي  مباراة  تجري  ان  خيرت  حين  المديرة  الهيئة  فعلت 
وسطيف الودية دون حضور الجمهور حتى لا يبدأ الجمهور في 
ما  مرحلة  أن  والحال  المستوى  في  ليسوا  بكونهم  اللاعبين  اتهام 
قبل انطلاق البطولة هي فترة بالاساس للاختيار الصائب ولاختبار 

التوجهات العامة.
* محمد يوسف

معز بن شريفية في 
الاولمبي الباجي

شريفية  بن  معز  تعاقد 
الباجي  الاولمبي  مع 
قابل  موسم  لمدة  بعقد 

للتجديد.
من  شريفية  بن  معز 
 1991 جوان   24 مواليد 
قضى مسيرته الرياضية في 

الترجي الرياضي من صنف المدارس إلى الأكابر ودامت مسيرته 
مع أكابر الترجي 14 سنة.

* محمد
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يقول نيتشه:
التهاب  مثل  تمامًا  وفضيلتكم  بروحكم  مُتوقدًّا  يكون  أن  موتكم  »على 

الشفق على حافةّ الأرض وإلاّ فإنكّم لو توَُفقّوا حتىّ في الموت«.

هذا ليس نعْيًا، هذه صرخة قلم أبصر نجمًا قد هوى قبل أن يتمكّن من 
أننّي  الناشئة. وقبل أن يتمكّن من أن يقول له  إضاءة درب الآتين من 

أحبّك. 
الآن ستنام كثيرا ياسر جرادي... وتحلم أكثر بوطنٍ جميلٍ كما كنت تحبّ. 
البؤس  قشور  عنّا  تنزع  جميلة  ورودًا  أحلامك  نهر  حول  تزرع  سوف 

والحزن والقهر واليأس والإحباط والألم.
من أين لي أن أكتبك؟ من أين يأتيني هذا الضوء الذّي كان ينُير وجهك 

وثغرك ودربك؟
من قمرٍ كان يرُبّي أحلامك؟ من نورِ شمسٍ جنوبيّةٍ كانت تحشر أنفها 
بالحكايات  مُطرّزٍ  الوطن  هذا  عجائز  منديل  من  يومك؟  تفاصيل  في 
والتجارب؟ من قذيفةٍ تندفع نحو طفل ببلدٍ منكوبٍ؟ من أجنحة حلمٍ 
ثورتك  يلُهب  كان  الذي  لتونس  حبّك  من ضوء  بعيدًا؟  تحلقّ  أن  تريد 

ويقوّي إيمانك؟
بمنتهى التيّه الذّي يغفو بصمتٍ نودّعك: فنّاناً تعجّل في الرحّيل وما صبر.

نودّعك كما يودعّ الليّل هواجسه الثقيلة بحروف متهامسة تقتفي أنواره 
وف  من ُرص نرجو  يدوم  لن  شيئا  ولأنّ  الطريق.  على  تسير  كانت  التيّ 
الدّهر أن تكون عابرة... وأن تترك لنا ما تبقّى من عشّاق هذا الوطن كي 

يزرعوا أرضه وينشروا الحبّ فيه...
صادم هو خبر موت المبدعين الوطنيّين أصحاب الفكر الحرّ. ها نحن نقع 

مجدّدا في فخّ الرحّيل، الفنّان الملتزم الذّي يقدّم فنّا هادفاً تقف خلفه 
قضيّة هي قضيّة وطن بأكمله. ينسحب ياسر مبكّراً مثلما انسحبت لينا 
بن مهنّي وجاد الهنشيري وأبو القاسم الشابّي أبناء هذا البلد الذّي أحبّوه 
ونذروا حياتهم دفاعًا عنه. ومثلما انسحب غسّان كنفاني وتشي غيفارا...

أتساءل دائماً: كيف للموت أن يختار أفضل وأرقى وأجمل من فينا؟ كيف 
ليرتقي  إنسانيّةً  والأكثر  والأشجع  فينا  الأنبل  ماكرةٍ  ببراعةٍ  يختار  أن  له 
مبكّرة؟  سنّ  في  الراّئعون  ينسحب  لماذا  القهريّ؟  واقعنا  من  هروباً  به 
المحن  واختبرتهم  الحياة  لأنهّم خبروا  هل  السرعة؟  بهذه  يرحلون  لماذا 
أم  وجيزٍ؟  زمن  في  واحدةً  دفعةً  شيء  كلّ  قدّموا  لأنهّم  أم  يكفي؟  بما 
لأنهّم عاشوا عمراً عريضًا بإنجازاتهم ومواقفهم ومبادئهم وتركوا الأعمار 
الآخرين؟  حياة  يفُسدوا  كي  والأشرار  والخونة  والحمقى  للتُّفّهِ  الطويلة 
لماذا أصبح الألم قصيدتنا الموجعة المضيئة وأصبح الموت ممرًّا بين الأياّم؟

بصمتٍ  مضمّخةً  حولها  نتجمّع  الحزن  وليمة  إلاّ  اليومَ  نملك  لا  نحن 
ولا  ولانصرخ  الموت  ضد  نثور  ولا  نستغيث  فلا  حارقٍ.  بدمعٍ  صاخبٍ 
منّا  الموت يسخر  الرجوع.  أسدل أشرعة  فالموت  بتأجيل مجيئه.  ننادي 
الآن، مع كلّ مغادرٍ ثم يأوي للمساء يقيم في عُشّ الحياة يتصيّد فريسته 

المقبلة.
يتعامى  الأياّم.  بعثرته  الذي  الطريق  تتلمّس  أحلامه  ظلتّ  فنّان  ياسر 
عن معاناته كناظرٍ من نصف مرآةٍ للواقع الأليم كي لا تتحطمّ أحلامه. 
فازداد شغفًا وحبًّا بالوطن في زمن الخيانة والعمالة والتطرفّ والتعصّب 
والبغضاء والكراهية. ياسر فنّان نخبويّ بمعنى أنهّ لا يلُهم إلاّ حاملّي نفس 

همومه وتطلعّاته وآهاته وأوجاعه ومواقفه ورُؤاه.
كان صوتاً مسموعًا من الذّين يؤمنون بأنّ للفنّ رسالة. وأنهّ تمرين على 

المرارة وتدرُّب على المقاومة. نجم مسرع الخطى، أكثر سطوعًا في العتمة. 
كم  فندرك  مسامعنا حفيفًا،  إلى  فنّه  فيتناهى  حياة  الأغنية  يفرش  كان 
أبدا.  لواء الأمل لا ينضبُ  الثغّر حامل  باسمُ  لكنّه  هو مغلول ومهموم 
يجمع  بآخر  ليستبدله  واقع  من  يقُلع  أن  يريد  زورق  أشرعة  مثل  فنّه 
فتاتاً يبني منه عُشّا في هذا الوطن الحبيب الذّي يحبّه رغم الحكومات 

السيئة.
* فاتن الوسلاتي

ياسر جرادي: 

من أين لي أن أكتبك؟

معارضه  و  التشكيلي  الفني  نشاطه  ضمن 
بالعاصمة  مؤخرا  انتظمت  التي  الشخصية 
احتضن فضاء العروض الثقافية لجمعية صيانة 
مدينة الحمامات بزاوية سيدي عيسى المعرض 
الشخصي للفنان التشكيلي محمد فنينة حيث 
تعددت لوحاته وفق سياق متصل بالتضامن 
معبرة  اللوحات  لتبرز  الفلسطيني  الحق  مع 
عن تفاعل الفنان مع صمود المقاومين في غزة 
الصهيونية  والوحشية  الابادة  تجاه  وفلسطين 
وأمام صمت وعجزالعالم وفق عنوان »طوفان 

الأقصى».
وشهد المعرض اقبال الزائرين و أحباء الفنون 
نشاط  اليافعين  و  للأطفال  كان  كما  الجميلة 
من خلال ورشة بالمعرض للرسم و تحية شعب 

فلسطين و مقاومته الباسلة.
لمعرضه  فنينة  محمد  الفنان  يعد  و  هذا 
الشخصي برواق بالعاصمة مع بدايات الموسم 
الثقافي الجديدبعد هذا المعرض الخاص الذي 
وانتفاضة  الأقصى  طوفان  مع  فيه  بتناغم 
فلسطين بعد قرن من الدمار والتهجير والابادة 

والقهر مع صمت عربي ودولي مفضوح.
الفني  نشاطه  ضمن  لفنينة  خاص  معرض 
التشكيلي المتواصل قبل و بعد و خلال اقامته 
التشكيلي  الفنان  عرض  حيث  عمان  بسلطنة 
محمد فنينة ضمن أنشطته عددا من لوحاته 
و  الدين  خير  بقصر  التشكيلي  الفن  بصالون 
كروا  سانت   « بكنيسة  العرض  بفضاءات 
النشاط  ضمن  ذلك  و  العتيقة  بالمدينة   «

الوطني  بالشهر  المعروف  السنوي  الفني 
للفنون التشكيلية لاتحاد الفنانين التشكيليين 
مشاركات  ضمن  المشاركة  ..هذه  التونسيين 
علي  بقاعة  الخاص  معرضه  منها  سابقة 
بالحمامات  عيسى  سيدي  بفضاء  و  القرماسي 
تعكس  فنينة  محمد  ..أعمال  ذلك  غير  و 
ابتكاراته التشكيلية من حيث اللون و الشكل 
الدراويش  نجد  المضمون..حيث  كذلك  و 
و  رأسه  مسقط  الحمامات  و  شطحاتهم  في 
عناوين منها البحر و الاسماك و ‘دورة الحياة 
‘و ‘نظرة الى البحر’ و ‘مشهد بحري’ و ‘بهجة 
الحياة’ و’ شفافية الازرق’ و ‘احمر و أسود’ 
و  أسود’…  و  أحمر  و’  المتوسط’  البحر   ‘ و 

اعمال أخرى …
فنينة  محمد  الرسام  انجزها  التي  اللوحات 
كانت بخطابها التشكيلي وبشحنتها التعبيرية 
والتقنية..هناك  والألوان  الاسلوب  حيث  من 
مختلفة  بدرجات  الحارة  للألوان  حضور 
حضور  طغيان  جانب  الى  ومظلمة  مضيئة 
الرسام  عمل  وقد  الأزرق…  من خلال  البحر 
القيم  حيث  الجديدة  التجربة  هذه  على 
لوحة  نجد  كما  والأسود  بالأبيض  الضوئية 
تعبيرة  هو  الذي  المعرض  هذا  تلخّص  هامة 
عن  للخروج  تسعى  و  الحمامات  عن  جادة 
جديدة  واساليب  تقنيات  باستعمال  المعتاد 
الالوان  وتسييل  الفرشاة  استعمال  ذلك  من 
كل  والنقاط  الخطوط  من  مساحات  ضمن 
ان  أرادها  التي  أحاسيسه  عن  للتعبير  ذلك 

تصل الى جمهوره.
الشخصي  معرضه  مثلت  اللوحات  من  عدد 
فنينة  محمد  الفنان  عنه  يقول  الذي  السابق 
مع  للتواصل  فكرته  جاءت  المعرض  »...هذا 
الجمهور و تقديم الاعمال الجديدة التي ارى 
البحث عن  فيها مواصلة لتجربتي من حيث 
لإحياء  محاولة  انها  التجريب….  و  الابتكار 
متنوعة.. اللوحات  كانت  وقد  الحالمة  الذات 

بخصوص التقنية سعيت الى تعبيرات مختلفة 
خلال  من  جمالي  كموضوع  البحر  واقحمت 
التلقائية  ضمن  العمل  في  والحركة  التشّاف 
والعفوية كما يحضر الجسد والخطوط بشكل 
صالون  في  مشاركته  خلال  من  لافت...«.و 
لسنة  الدين  خير  قصر  صالون  و  الحروفية 
محمد  التشكيلي  الفنان  عمل  يبرز    2022
فنينة عبر دأبه وجدية نسقه وبصمته وهذه 
المعارض يمضي من خلالها الرسام محمد فنينة 
في عوالم الفن قولا بالمعرفة و نحتا للعلامة و 
هو ما يحلم به في ممارساته الفنية المتواصلة.

معرض فني »طوفان الأقصى« للفنان التشكيلي محمد فنينة بفضاء جمعية صيانة مدينة الحمامات

بادرة فنية معبرة عن تفاعل الفنان مع صمود المقاومين في غزة وفلسطين

أكودة مزيانة ببحر »الطنطانة« في نسختها الثالثة

من أجل وجهة 
سياحيّة جاذبة

 
راعيها  الساحل  جوهرة  قلب  في  المتربعة  السياحية  المدينة  شرعت 
»أكودة  تظاهرة  من  الثالثة  النسخة  وضيوف  المصطافين  لاستقبال 
بداياته  أسست  الذي  التنشيطي  اليوم  الطنطانة«، هذا  ببحر  مزيانة 
التطوعي بأكودة وتسعى إلى تثبيته موعدا  جمعية المواطنة والعمل 
سنويا يحمل في طياته بعدا اقتصاديا وتسويقيا لسياحة شبابية شاطئية 
تعمل على توظيف المخزون الثقافي والتراثي للجهة إرساء تقاليد عصرية 
التونسية  للسياحة  أفضل  لتسويق  برؤية جديدة  الشاطئية  للسياحة 
جمعية ASED  والتعاون المثمر.. تميزت الدورة الثالثة لأكودة مزيانة 
ببحر »الطنطانة« بتنظيم مشترك بين جمعية المواطنة بأكودة وجمعية 
التضامن والتبادل للتنمية برئاسة السيد منير البخشاري حيث كانت 
المشاركة الأولى لشباب ASED من مختلف جنسيات الدول الأوروبية 
جد إيجابية وكان حضورهم لافتا في مختلف فقرات الاحتفال.. إذاعة 
المنستير  لإذاعة  المتنقل  الأستوديو  فريق  حضور  الموعد..  في  المنستير 
الشط-  -على  لبرنامج  مباشر  بث  في  السياحي  الموعد  هذا  لتغطية 
للإعلامي الهذيلي الفتني وسط حضور المصطافين أضفى رونقا خاصا 
»عروس  احتفالات  مع  التنشيطي  اليوم  هذا  بتزامن  التظاهرة  على 
البحر« بالذكرى 47 على انبعاثها خصوصا أن إبنة مدينة أكودة السيدة 
ليليا بن الشيخ تتولى الإشراف على إدارة إذاعة المنستير برنامج متنوع 
النسخة  تكون  أن  المنظمة  الجهة  اختارت  لافت  جمعياتي  وحضور 
جامعة  الطنطانة  بشاطئ  نوعها  من  الفريدة  التظاهرة  لهذه  الثالثة 
لمكونات المجتمع المدني فكانت مشاركة نادي الكرة الحديدية باكودة 
برئاسة السيد مراد بوسلامة وحضور أبطال تونس لصنف أداني ثلاثي 
رائعا وكان حضور  القفصي ويوسف عمران(  )ياسين عمران ويوسف 
المتألقة  المدربة  بإشراف  الصغرى  بالقلعة  النموذجية  الأكاديمية  أبناء 
منى التواتي ومتميزا من خلال تقديم لوحات استعراضية رائقة أدخلت 
حركية وبهجة في شاطئ الطنطانة بأكودة هذا وإن جمعية المواطنة 
والعمل التطوعي بأكودة تحرص على مزيد تطوير هذا الموعد السنوي 
مهرجانا  وجعله  الحر  راديوالصوت  شباب  إعلاميا  فقراته  أمن  الذي 
سياحيا شبابيا ذات خصوصية حيث يتطلع القائمون على هذا الموعد 
شاطئ  جعل  أجل  من  الرسمية  الجهات  دعم  إلى  المهمّ  السياحي 
الطنطانة وجهة سياحية جاذبة وان تصبح مدينة أكودة قطبا سياحيا 

متميزا في السنوات القادمة.  
* محمود بن منصور


